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شكر وعرفـان

في البداية نشكر المولى عزّ وجلّ الذي أنار لنا درب العلم  
،وأعاننا على إتمام بحثنا هذا

}وَلئَِنْ شَكَرْتُمْ لأزَيِدَنَّكُمْ  { : قـال تعالى
"طالب سعاد"المشرفة  وعلى هذا نتقدّم بخالص الشّكر إلى الأستاذة  

.التي بذلتها معنا لإنجاز هذا البحثعلى مجهوداتها  
كما لا يفوتنا أن نشكر كلّ من ساندنا وكلّ من مدّ لنا يد العون  

في انجاز هذا العمل  من قريب أو بعيد
الزمّلاء والزمّيلاتكما نوجّه تحيةّ مفـادها الأخوّة إلى كلّ  



إهداء
أهدي ثمرة جهدي إلى قرُتّي عيني وشمعتي دربي

اللّذان أنارا إليّ طريقي، وجعلا بفضل االله العسير يسيرا،
.والديّ الكريمين أبي وأمّي حفظهما االله

إلى كلّ أفراد العائلة
إلى كلّ من أحبّ اللّغة العربيّة والأدب العربي

وجسّدهما  

أعراب إيمان



إهداء
إلى سندي وداعمي ومشجّعي الدّائم في الحياة وحتّى
بعد موته لازالت كلماته التحّفيزيّة راسخة بأذني  

وثمرة فؤاده، إلى من رأيت  إلى من أفتخر بأننّي ابنته  
بريقـا في عينه، إلى من خطفه  انعكاس نجاحي وفرحتي  

منّي، إلى من جعلني خليفته في التّعليم، أبي  الموت
.وعمودي الفقري وفخري في الحياة

إلى من علّمتني  قتي وأماني ومربيّة الأيتام أمّي،إلى رفي
معنى الصّبر والقوّة والمثابرة وتحقيق النّجاح في الميدان  

.ل المتواضعالرّياضي والعلمي أهدي لكم هذا العم

عماري بشرى



مقدّمة



مقدّمة

أ

إنّ المؤلّفات العربیة الحدیثة عامّة، تكاد لا تخلو من الصّور، إذ أصبحت الصّورة جزءا 
لا یتجزّأ من القصّة، وقد كان ذلك بعد أن أجمع العدید من النّقّاد والأدباء على اعتبارها 

عنصرا من العناصر الأساسیّة المساهمة في أداء المعاني التي یصبو إلیها الكتّاب من خلال 
تعدّ في واقع الأمر مؤلّفاتهم، وذلك باعتبار أنّ المعاني والدّلالات التي تحملها الصّورة

امتدادا للمعاني والدّلالات التي تحملها اللّغة في حدّ ذاتها، وبذلك تتّحد ظاهرة سیمیاء الصّورة 
اطر مع اللّغة في القصّة التّونسیة الحدیثة، من أجل الإفصاح عن المعاني التي تجوب بخ

سیمیاء الصّورة في القصّة : الكتّاب، وعلى ضوء ذلك ارتأینا أن یكون عنوان بحثنا هذا
لعلي الدّوعاجي " سهرت منه اللّیالي"التّونسیّة الحدیثة دراسة في المجموعة القصصیّة 

أنموذجا، وذلك من أجل البحث في الدّلالات السّیمیائیّة للصّورة، والتي یمكن أن تحملها هذه 
.ة من جهة، وانعكاساتها على المتلقّي، ودورها في أداء المعنى من جهة أخرىالقصّ 

یضمّ مختلف الظّواهر الطّبیعیّة والألوان والأشكال والإشارات إذ تعدّ الصّورة قالبا فنّیا متكاملا 
والإیماءات والرّموز والإیحاءات، والتي تعبّر بتفاصیلها المتكاملة عن حیاة الإنسان، وقد أدّت

الصّورة دورا فعّالا في رسم القصّة، إذ عدّها النّقاد من العناصر المهمّة في البناء الفنّي، 
بصفتها أداة أساسیّة من الأدوات التّعبیریّة التي استطاع من خلالها الكاتب أن یكشف عن 

.إحساسه
ة الصّورة ، ونظرا لأهمّیّ وبذلك استطاع المؤلّف أن یرسم صورته، مثلما یرسم الفنّان لوحته

وعناصرها في النّشاط الحیوي الإنساني، عرفت سیمیائیّة الصّورة في العصر الحدیث تطوّرا 
كبیرا في شتّى المجالات، فطبّقت في الفنّ التّشكیلي والسینما والمسرح، وفي الأدب والنّثر 

ائیّة الحدیث خاصّة، فالمنهج السیمیائي خطّ واصل بین النّثر والدّلالة، وقد أصبحت سیمی
الرومانسیة التي كانت تحاكي الطّبیعة، وتصف ما الأدب خاصّیة من خصائص المدرسة

فیها من جمال، وتتغنّى بالمرأة وجمالها ممّا أدّى إلى ظهور نماذج أدبیّة أو بالأحرى نثریّة 
.كثیرة

القارئ أن یقرأ فالقراءة السّیمیائیّة تعتمد وبالدّرجة الأولى على الطّاقة التّخیّلیّة، یتطلّب من 
.باطن النّص مثلما یقرأ ظاهره، كي یتمكّن من تخیّله ومن ثمّ تفسیره تفسیرا سیمیائیّا إبداعیّا
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ولعلّ من أبرز الأدباء الذین اعتمدوا اعتمادا كبیرا في توظیف الصّورة في مؤلّفاتهم، الأدیب 
ما أخذ منحى جمالیّا فنّیّا علي الدّوعاجي الذي اهتمّ اهتماما بالغا بالصّور ودلالاتها، وهذا

في معظم قصصه، فالصّورة من أهمّ العناصر التي تساعد على الدّراسة السّیمیائیّة لما لها 
من ارتباط وثیق وتصویر لجمیع مجالات الحیاة، ولها علاقة وطیدة بشتّى العلوم كالفنّ 

.والدّین والثقّافة والأدب
:ظرا لعدّة أسبابولربّما وقع الاختیار على هذا الموضوع ن

حقّقت قصص علي الدّوعاجي ذیوعا لافتا في السّاحة الأدبیّة العربیّة، لذا حقّ له أن ینال 
" سهرت منه اللّیالي"قسطا وافرا من الدّراسة، كما تمّ اختیار المجموعة القصصیّة الحدیثة 

یائي فلأنّه لأنّها تحتوي على صور منوّعة تناسب موضوع البحث، وأمّا عن المنهج السّیم
مقارنة سیمیائیّة من منظور المتلقّي، للكشف عن خبایاه وفتح منهج یهتمّ بتحلیل النّص عبر 

باب التّأویل، فأيّ قراءة في المنهج السّیمیائي هي قراءة صحیحة لا غبار علیها، فهو ینظر 
فحمل إلى القصّة بوصفها وحدة مغلقة في حاجة دائمة إلى قارئ منتج یُكمّل هذا العمل،

سیمیاء الصّورة في القصّة التّونسیة الحدیثة دراسة في المجموعة القصصیّة "البحث عنوان 
".سهرت منه اللّیالي"

ما هي أهمّ المراحل التي مرّ بها المنهج السّیمیائي؟ : ویطرح هذا الموضوع جملة إشكالات
صّورة؟ وما الذي دفع الكاتب من هم أبرز روّاده؟ ما هي العلاقة التي تربط بین السّیمیائیّة وال

إلى الاستعانة بالصّورة في مثل هذه المواطن؟
إلى أي مدى ساهم المنهج السّیمیائي في الكشف عن حدود المعاني في الدّلالات في قصیدة 

سهرت منه اللّیالي؟
ولمعالجة هذه الإشكالات سیأتي البحث مؤسّسا على فصلین ومقدّمة ومدخل وخاتمة، 

یتناول المفهوم اللّغوي والاصطلاحي "السّیمیاء العامّة وسیمیاء الصّورة": وانفالمدخل بعن
ذورها ونشأتها، تقسیمات بیرس السّیمیائیّة، كما تناول سیمیائیّة الصّورة، وفروع ، جللسّیمیائیّة

.علم العلامات، والهدف من دراسة هذا العلم وتدریسه
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وقد تضمّن ماهیة الصّورة"ورة عبر التاّریختجلّیات الصّ ": أمّا الفصل الأوّل فعنوانه
وتطوّراتها عبر التّاریخ، وعلاقة الصّورة بالنّص، وكیف لها أن تكون عنصرا لإقناع الرّأي 

.العام، ثمّ علي الدّوعاجي والصّورة
التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة "أمّا عن الفصل الثاّني، فقد تناول 

، والتي بدورها تحتوي على خمسة عشر قصّة، كلّ واحدة "هرت منه اللّیاليالقصصیّة س
.منها ترفق بصورة، وأخیرا الخاتمة التي تضمّنت نتائج البحث

:لقد تمّ الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع طیلة فترة البحث، ولعلّ أهمّها نجد
الإرسالیات البصریة في العالم لقدور عبد كتاب سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة في أشهر 

االله ثاني، وكتاب أقدم لك علم العلامات لبول كوبلي ولیتسا جانز، وكتاب السّیمیائیّات 
مفاهیمها وتطبیقاتها لسعید بنكراد، ولقد وجدت العدید من الصّعوبات أثناء بحثنا هذا، لعلّ 

ات في هذا المیدان، مع تعسّر الإحاطة بكافّة أهمّها نجد صعوبة المادّة المعرفیّة، وقلّة الدّراس
تفرّعات السّیمیائیّة والصّورة، باعتبارهما علمان واسعان یتعلّقان مع العلوم الأخرى، كما 
واجهنا العراقیل في الفصل الثاّني التّطبیقي، وذلك نظرا لمیل المنهج السّیمیائي للذّاتیة 

المحدّدة فیه، إلاّ أنّ هذه الصّعوبات كانت محفّزة والأسلوب الشّخصي، وقلّة المعاییر التقنیة 
.لنا ودافعة لمزید من التّحدّي والاقتحام، وخوض غمار هذه التّجربة التي كانت ممتعة بحقّ 
وفي الأخیر نشكر االله عزّ وجلّ الذي وفّقنا لإتمام هذا البحث، كما لا یفوتنا إسداء الشّكر 

بالمادّة اه، وأحاطتنا بعنایتها لم تبخل علینا إلى من ساهمت في توجیهنا بشكل لم ننس
، فالشّكر لا یوفّیها "طالب سعاد"المعرفیّة والتّوجیهات والنّصائح البنّاءة، ألا وهي أستاذتنا 

حقّها ولكنّه عربون امتنان ومودّة وتقدیر
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مدخل
السّیمیاء العامّة وسیمیاء الصّورة

.ماهیة السّیمیائیّة وتعریفات أهم الرّواد لها-)1
.لغة-أ

.اصطلاحا-ب
.تاریخ علم العلامات-)2

.التّاریخ المتجذّر نحو الفلسفة-أ
.التّاریخ الضّارب إلى اللّسانیّات وعلوم اللّغة-ب

.فروع علم العلامات-)3
.سیمیائیّة التّواصل-أ

.سیمیائیّة الدّلالة-ب
.سیمیائیّة الثقّافة-ج

.أهمیّة السّیمیائیّة والهدف من دراستها وتدریسها-)4
.من السّیمیائیّة العامّة إلى سیمیائیّة الصّورة-)5

تقسیمات بیرس السّیمیائیّة-)6
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:مفهوم السّیمیائیّة-)1
الدّراسة والتّأویل، وحُدِّدت معانیه اللّغویة یعتبر باب السّیمیاء من أوسع الأبواب من حیث 

.في مختلف المعاجم العربیّة والأجنبیّة
:السّیمیاء لغة-أ

والسّومة والسّیمة : "قول صاحبه) م.و.س(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادّة 
من هنا فكلمة السّیمیاء وردت بمعنى 1"جعل علیه السّیمةالعلامة، وسوم الفرس : والسّیمیاء

السّیمة والسّیماء : العلامة، وهو المعنى الذي ورد في معجم المحیط فجاء في مادّة السوم
عدّة أیات كریمة احتوت على لفظة وجاءت في القرآن الكریم، 2والسّیمیاء بكسرهنّ العلامة

، وكذلك في قوله *))فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ سِیمَاهُمْ : (( ، فنجد قوله تعالىالسّمة
، وتفسیرها من صفرة الوجه ورثاء *))بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًاتَعْرِفُهُمْ : (( تعالى

3.الحال والإلحاف من قولهم لحفي من فضل لحافه أي أعطاني من فضل ما عنده

4، ومعناها سنبیّنه بیانا واضحا حتّى یَعْرِفه النَّاس*))رْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الخُ (( : وقوله أیضا

.أي نجعل علیه العلامة
.لفظة السّمة تنطبق عمّا ورد في المعاجممن خلال الآیات السّابقة نجد أنّ 

الكبیر وآخرون، دار المعارف القاهرة، مصر، د،ط، دت، ص لسان العرب، مادة سوم، تح، عبد االله علي : ابن منظور-1
158.

.1452، ص 2، 1992، المطبعة الحسنیة المصریّة، ط2الفیروز أبادي، المحیط، مادة السوم، ج-2
.29سورة الفتح، الآیة *
.273سورة البقرة، الآیة *
، عادل أحمد الموجود، مكتبة 1وجوه التّأویل،جالزّمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في -3

.551، ص 1998، 1العبیكان، الریاض، السّعودیّة، ط
.16سورة القلم، الآیة *
.558الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التّأویل، ص -4
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تارة الذي یستعمل مصطلح السّیمیائیّة Larousseأمّا في المعاجم العربیة وأشهرها لاروس 
pratiqueوتارة ممارسة دلالیة signesبوصفها نظریة عامّة للدّلائل  signifiantesفي

مختلف مجالات التّواصل مثل سیمیائیّة السّینما، كما یشیر إلى أنّ السّیمیائیّة مرادفة 
وأنّ السّمیولوجیا هي العلم العام sémionمیولوجیا المشتقّة من الیونانیّة یلمصطلح السّ 

1.ماتللعلا

وأحد أوسع التّعریفات قول أُمبرتو " دراسة الإشارات: "إنّ تعریف السّیمیاء الأساسي الأوّل هو
، لكن تتضمّن 2"بكلّ ما یمكن اعتباره إشارة تُعنى السّیمیائیّة): "Umberto Eco: (إیكو

" ینوب عنما "لكن أیضا كلّ " إشارات"السّیمیائیّة لیس فقط ما نسمّیه في الخطاب الیومي 
.شيء من منظور سیمیائي

3".تأخذ الإشارات شكل كلمات وصور وأصوات وإیماءات وأشیاء" 

على أنّها "sémionیعرف مصطلح السّیمیائیّة hachetteأمّا في المعجم الموسوعي 
ئیّة ة وغیر اللّغویّة، ویخصّ بالذّكر سیمیاالنّظریة العامّة للعلامات والأنظمة الدّلالیّة اللّغوی

laالصّورة  sémiotique picturale هي تحلیل للبُنى الشّكلیة والدّلالیّة للأعمال الفنّیّة
4.والرّسومات

وردت السّیمیائیّة سواء في المعاجم العربیّة أو الغربیّة بنفس المفهوم، ألا وهو العلامة، لقد
".علم العلامات"ممّا یمكّن من القول أنّ السّیمیائیّة هي 

Le petit Larousse illustrie, 1998, p 931. -1

2 - Umberto Eco, Atheory of semioties, advances in semiotics (blooming:Indiana University
press, 1976), p7

میشال زكریا، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، مركز دراسات الوحدة . دانیال تشاندالر، أسس السّیمیائیّة، تر، طلال وهبة، مر- 3
.28، ص2008، )أكتوبر(ل ، بیروت، تشرین الأوّ 1العربیّة، ط

4 - Hachette encyclopédique, spodem, adagp, paris, 1997, p 1723.
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ن ناحیة الاصطلاح فقد تنوّعت مفاهیمها بین عالم وآخر، فارتبطت تارة بعلوم السّحر أمّا م
والطّلسمات التي تعتمد أسرار الحروف والرّموز والتّخطیطات الدّالة، وتارة ترتبط بالسّیمیاء 

. وعلم الدّلالة، وأحیانا بالمنطق والفلسفة، وعلم التّفسیر والتّأویل
:السّیمیاء إصطلاحا- ب

السّیمیائیّة علم واسع وشامل، وجامع في طیّاته لكثیر من العلوم، ولهذا صَحُبَ تحدید مفهوم 
هذا المصطلح هو فردینان دیسوسیر الذي كان واحد للسّیمیائیّة، ولعلّ أهمّ من حاول تعریف 

یمكننا أن نتصوّر علما موضوعه : " له الفضل في التبّشیر بقدوم هذا العلم الجدید، إذ یقول
، ویوضّح sémiologyوسأطلق علیه علم الإشارات (...) اسة حیاة الإشارات في المجتمع در 

1."علم الإشارات ماهیة مقوّمات الإشارات وماهیة القواعد التي تتحكّم فیها

یرى دیسوسیر أنّ هذا العلم لم یظهر إلى الوجود إلى حدّ الآن، حیث یرى أنّ علم اللّغة هو 
هذا العلم لم یظهر إلى الوجود إلى حدّ الآن، لم ولمّا كان : " ، یقولجزء من علم الإشارات

یكن التَّكَهُّن بطبیعته وماهیته، ولكن له حقّ الظهور إلى الوجود، فعلم اللّغة هو جزء من علم 
2."الإشارات العام

لقدوم علم تَفَطُّنه نجد أنّ دیسوسیر على الرّغم من أنّ دراساته كانت لسانیّة، إلاّ أنّ من هنا
جدید یكون أشمل من اللّسانیات، فقد اعتبر أنّ اللّغة نظام إشاري بامتیاز بالأفضلیّة 

....والاتّساع أكثر من الأنظمة الأخرى

.34، ص 1985، 3فردینان دیسوسیر، علم اللّغة العام، تر، یوتیل، یوسف عزیز، دار أفاق عربیّة، بغداد، العراق، ط- 1
.34المرجع نفسه، ص - 2
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وبهذا فإنّ دیسوسیر یرى أنّ اللّسانیات هي جزء من السّیمیولوجیا، والسّیمیائیة هي علم یدرس 
ولكنّه لا یخرج خارج نطاق الفرد ولا یصل إلى ، وهذا أسلوب یسهّلنظام الإشارات في الفرد

1.الإشارة التي هي ذات طبیعة اجتماعیة

التي تدور في إطار ما أمّا عن الأمریكي شارل سندرس بیرس فقد طوّر منطقه، وفلسفته
2.یطوّر نظریّة ثلاثیّة في العلامة(...) semioticأسماه علم العلامات 

3.أیقونة، قرینة، رمز: ثة تقسیمات شهیرة وهيوقد قسّم بیرس العلامات إلى ثلا

ولقد استعان السّیمیائیّون العرب بهذا التّقسیم، فكان له صدى وفاعلیة في مجال الدّراسات 
السّیمیائیّة، ومن هنا یرى بیرس أنّ كلّ ما یفعله الإنسان وكلّ ما یُجریه، وكلّ ما یحیط به، 

الذي تعتبر العلامة یات ثلاثة، بخلاف دیسوسیر یمكن النّظر إلیه باعتباره تداخلا لمستو 
.عنده ثنائیّة

فالعالم یمثّل أمامنا في مرحلة أولى على شكل أحاسیس، ویمثّل في مرحلة ثانیة باعتباره 
والنّوعیّات ثمّ یمثّل أمامنا في مرحلة ثالثة وجودا فعلیّا یأخذ على عاتقه تجسید الأحاسیس

باعتباره قانون أي باعتباره مفاهیم تجرّد المعطى من بُعده المحسوس لكي تكسوه بغطاء 
بشكل مغایر لنموذج دیسوسیر للإشارة المؤلّفة من ثنائي مكیّف بذاته یقدّم بیرس 4.مفهوميّ 

5.نموذجا ثلاثیّا

.35العام، ص فردینان دیسوسیر، علم اللّغة - 1
بول كربلي ولیسّاجانز، علم العلامات، تر، جمال الجزیري، مراجعة وإشراف وتقدیم إمام عبد الفتاّح إمام، المجلس - 2

. 10، المشروع القومي للتّرجمة، ص 2005: 1، ط2005الأعلى للثقّافة 
244، ص 2008، 1م، بیروت، لبنان، طیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید للعلو - 3
.88، 89م، ص 2012، 3سعید بنكراد، السّیمیائیّات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار، اللاّذقیّة، سوریّة، ط- 4
.69، ص 2008، 1طلال وهبة، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، بیروت، لبنان، ط: دانیال تشاندلر، أسس السّیمیائیّة، تر- 5
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سة العلامة اللّغویّة في دلالاتها الاجتماعیة، أمّا بیرس فدیسوسیر حصر هذا العلم في درا
المنطقي، وأنّ ثلاثیات بیرس أفضت إلى حصر جعلها تدرس العلامات العامّة في إطارها 

.نوعا من العلامات66
:تاریخ علم العلامات-)2
:التاّریخ المتجذّر نحو الفلسفة-أ

عهد أفلاطون وأرسطو، اللّذان أبدیا اهتماما السّیمیائیّة علم له جذور ضاربة في القدم، منذ
بتمییزهم بین الدّال بنظریّة المعنى، وإلى الرّواقیین الذین وضعوا نظریة شاملة لهذا العلم

.والمدلول والمرجح
كذلك أَوْلى الأصولیون والبلاغیّون والمفسّرون اهتماما وأهمّیّة كبرى لهذا العلم في التّراث 

ابن سینا، والذي أورد في في أطروحات الفلاسفة الإسلامیّین أمثالالعربي، وقد برز ذلك
علم السّیمیا، علم یقصد به كیفیّة : "یقول فیه". علم السّیمیا"مخطوطة تنسب له فصلا بعنوان 

(...) تمزیج القوى التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوّة یصدر عنها فعل غریب 
1".هو السّیمیا بالحقیقة

خصّص ابن خلدون فصلا في مقدّمته لعلم أسرار الحروف، فعلم أسرار الحروف هو ما ك
كما یقول المسمّى بالسّیمیا علم السّحر والطّلسمات، ویتحدّث عن جابر بن حیّان كبیر 
السّحرة فتصفح كتب السّریان والكلدان والأقباط واستخرج المناعة وأكثر الكلام فیها وفیه 

2.صناعة السّیمیاء

، 1رشید بن مالك، دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، ط: الأصول، القواعد والتّاریخ، تر: إینو وآخرون، السّیمیائیّةإن - 1
.28م، ص 2008

30، 29المرجع نفسه، ص - 2
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أمّا عادل الفاخوري في خلاصة له حول السّیمیاء عند العرب یُقِرُّ بأنّ العرب تأثّروا بالمدرسة 
صول المشائیّة والرّواقیّة في مجال علم الدّلالة، ولقد وجدت السّیمیاء في علوم المناظرة والأ

1.فسیر والنّقدوالتّ 

والطّلسمات التي تعتمد أسرار الحروف فعلم العلامات اتّصل عند العرب أحیانا بعلوم السّحر 
والرّموز، وأحیانا بالسّیمیاء وعلم الدّلالة، وكذلك بالمنطق والتّفسیر والتّأویل، ومن هنا 

فالسّیمیاء عند العرب أو الغرب كانت لها جذور فتعدّدت مفاهیمها، حتّى ظهر كلّ من 
.الرّائدین الحقیقیّین لها، وهما شارل بیرس ودیسوسیر

:تاّریخ الضّارب إلى اللّسانیات وعلوم اللّغةال- ب
كانت بوادر للسّیمیاء منذ القدم، لكن دون تسمیّة صحیحة لها، ودون توفّر كامل الشّروط، 
فهناك من یلمس شرطا ویُهمل بقیّة الشروط، وهناك من یُبالغ في جعل هذا المنحى فلسفیّا 

یلاد علم جدید سمّاه السّمیولوجیا، دالار بمبحتا، بینما دیسوسیر كان له الفضل في التبّشی
2".دراسة حیاة الرّموز في الحیاة الاجتماعیّة"وهو .على الفضاء الذي یتحرّك فیه هذا العلم

نظام من العلامات تعبّر عن أفكار وتتكوّن من خلال كتابة : "اوعبّر دیسوسیر عن اللّغة بأنّه
3".رة بالرّموز إلى أشكال الآداب والإشارات الحربیّةالألف بائیّة والصّم والبكم والطّقوس المعبّ 

فرّق بین علم اللّغة وعلم العلامات، وجعل من اللّغة علما جزئیّا، وعلم العلامات علم فبهذا 
شامل، لأنّه جعل من اللّغة نظاما من الإشارات والرّموز، واعتبر السّیمیائیّة علما یدرس حیاة 

جزء من علم النّفس الاجتماعي، ومن هنا فعلم اللّغة جزء هذه الإشارات في المجتمع، فهو
.من علم الإشارات العام إلى علم العلامات

.30الأصول، القواعد والتّاریخ، ص : إن إینو وآخرون، السّیمیائیّة- 1
.34فردینان دیسوسیر، علم اللّغة العام، ص - 2
.34المرجع نفسه، ص - 3
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:فروع علم العلامات-)3
تعدّدت فروع السّیمیائیّة حسب اهتماماتها بالمظاهر المختلفة للعلامة سواء كانت هذه العلامة 

.ذات طابع لساني أم غیر لساني
یرى أنّ هناك اتّجاهین رئیسیین وهما الاتّجاه الأمریكي والذي یمثّله فهناك من العلماء من 

الفرنسي ورائده دیسوسیر ومن سار على دربه مثل رولان بارت بیرس وآخرون، والاتّجاه
وغیره، وهناك اتّجاهات فرعیّة یمثّلها غریماس وجولیا كریستیفا، وهناك من یرى بأنّ الاتّجاه 

.تّجاهات السّیمیائیّةالث من الاالرّوسي هو الاتّجاه الثّ 
:إنّ السّیمیائیّة لها فروع ثلاثة

أنّ وظیفة اللّسان الأساسیّة هي التّواصل، غیر أنّ هذا التّواصل :سیمیائیّة التّواصل-أ
في التّأثیر في الغیر، إذ لا یمكن للدّلیل أن یكون أداة مشروط بالقصدیّة، وإرادة المتكلّم

ة، ما لم تشترط التّواصلیّة الواعیة، لهذا انحصر موضوع السّیمیولوجیا في التّواصلیّة القصدیّ 
1.الدّلائل القائمة على الاحتیاطیّة

كذلك نجد دیسوسیر یرى أنّ اللّغة هي نظام من الإشارات، الرّموز، العلامات وهو یقصد 
اصلیّا یعبّر من بالإشارات اللّغویّة وغیر اللّغویّة حیث یرید أن یجعل من الإشارات فعلا تو 

2".اللّغة نظام من الإشارات التي یعبّر عن الأفكار: "خلالها عن الأفكار یقول

یسجّل أنصار سیمیاء الدّلالة وعلى رأسهم رولان بارت أنّ اللّغة لا : سیمیائیّة الدّلالة- ب
حیث رولان بارت 3تستنفذ كلّ إمكانیات التّواصل فنحن نتواصل توفّرت القصدیّة أم لا

، 1رشید بن مالك، دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، ط: الأصول، القواعد والتّاریخ، تر: إن إینو وآخرون، السّیمیائیّة- 1
.35م، ص 2008

.34فردینان دوسوسیر، علم اللّغة العام، ص - 2
.35الأصول، القواعد والتّاریخ، ص : أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة- 3
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فبارت یرى 1"حیث یرى أنّ السّیمیائیّة لا یمكن أن تكون قط دراسة لما وراء اللّغة" دوسوسیر"
أنّ دوسوسیر عندما میّز بین اللّسان والكلام مكّن السّیمیائیّة من الانطلاق، وهو یرى أنّ 

رت یرى وتنقّي الخطاب مما یعلق به، فباوتصفّي اللّسانالسّیمیائیّة ظهرت لتظهر اللّسانیّات
2.أنّ السّیمیائیات إستمدّت مفاهیمها من اللّسانیات

قلبت الأطروحة السوسیریة إنّ أهمّ ما یمیّز هذا الاتّجاه أنّه یمیّز بین الدّلیل والأمارة حیث
.واعتبروا أنّ اللّسانیّات جزء من السّیمیائیّة

:سیمیائیّة الثقّافة-ج
تكتسب دلالتها إلاّ من خلال وضعها في إطار الثقّافة، یذهب هذا الاتّجاه إلى أنّ العلامة لا 

من العلامات، ولا وهو لا ینظر إلى العلامة المفردة بل یتكلّم عن أنظمة دالة، أي مجموعات
3.یؤمن باستقلال النّظام الواحد، بل یبحث عن العلاقات التي تربط بینها

المترابطة بین بعضها البعض وأنّ یرى هذا الاتّجاه أنّ العلامة هي مجموعة من العلاقات 
أنّ الظواهر العلامة لا تكتسب دلالتها من خلال وضعها في الإطار الثقّافي حیث اعتبروا 

لا یؤمن باستقلال النّظام :"الثقّافیّة هي مجموعة من الموضوعات التّواصلیّة والأنساق الدّلالیّة
تربط بینها، سواء كان ذلك داخل الواحد عن الأنظمة الأخرى، بل یبحث عن العلاقات التي 

م، 1993، 3دار توبقال الدّار البیضاء، المغرب، ط: عبد السّلام بن عبد العالي: درس السّیمیولوجیا، تر: رولان بارت- 1
.24ص 

.91معجم السّیمیائیّات، ص : فیصل الأحمر- 2
قافي العربي، الدّار البیضاء، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النّقدیّة الحدیثة، المركز الثّ : عبد اللّه إبراهیم وآخرون- 3

.108- 107م، ص 1996، 2المغرب، ط
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أنّه یؤمن بتداخل العلاقات سواء أكان ذلك في ثقافة 1.ثقافة واحدة، أو بین الثقّافات المختلفة
.أو في مجموعة من الثقّافات، ولقد اهتمّوا بالجانب الثقّافي ودرسه دراسة سیمیائیّةواحدة

شكال الرّمزیّة، وإلى الفلسفة وإلى فلسفة الأ1962تعود جذور هذا الاتّجاه إلى عام 
إنّ 2....إیفانوف روسي، اندي، أمبرتو ایكو- یوري لوتمان: الماركسیة، من أبرز روّاده

3.الثقّافة هي عبارة عن إسناد وظیفة للأشیاء الطّبیعیّة وتسمیتها وتذكرها

:أهمّیّة السّیمیائیة والهدف من دراستها وتدریسها-)4
: ن البراعةال أحد النّقّاد بعبارة لا تخلو مق. میائیّة ؟ إنّه لسؤال مُلحٌّ لماذا علینا دراسة السّی

4".اتخبرنا السّیمیائیّة عن أشیاء نعرفها لكن بلغة لن یفهمها أحد"

یسیّرها السّیمیائیّون، مثل تسعى السّیمیائیّة إلى تعمیق بعض المسائل الفلسفیّة المشوّقة التي 
وأنّه لا یمكن فصل ضروب الواقع عن منظومات 5الفلسفة الواقعیّةالتّشییدیّة الاجتماعیّة، 

.التّواصل التي نختبرها، وعن الضّروب الفلسفیّة التّخیّلیّة
إنّ أنظمة العلامات ذات أهمیّة كبیرة، وهناك فرق بین تصرفات الحیوانات وكلام البشر، 

تعین على التّفریق بین ي بذلك فه6والعلامات العرفیّةالطّبیعیّةالعلامات وهو الفرق بین

.108عبد اللّه إبراهیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النّقدیّة الحدیثة، ص - 1
.35الأصول، القواعد والتّاریخ، ص : أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة- 2
.35المرجع نفسه، ص - 3
طلال وهبة، مراجعة میشال زكریّا، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، مركز دراسات : سس السّیمیائیّة، تردانیال تشاندلر، أ- 4

.42م، ص 2008، )أكتوبر(، تشرین الأوّل 1الوحدة العربیّة، بنایة بیت النّهضة، شارع البصرة الحمراء، بیروت، ط
.23المرجع نفسه، ص - 5
جمال الجزیري، مراجعة وإشراف وتقدبم إمام عبد الفتّاح إمام، المجلس : العلامات، تربرلي كوبلي ولیتساجانز، علم - 6

.10، المشروع القومي للتّرجمة، ص 1م، ط2005الأعلى للثقّافة، 
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فتفتح لذهن الإنسان بابا جدیدا وبین الطّبیعیّة وغیر الطّبیعیّة،،العلامات البشریّة وغیرها
.یمیّز بین الخصائص الإنسانیة والحیوانیّة، وبین الطّبیعیّة والعرفیّة المصطنعةللعلم، وتجعله
وتفسیرها فهو فعلا كما "الإشارات"كار ویصنع المعنى عن طریق ابت" المعنى"الإنسان یولّد 

لُها معنى، "لا نفكّر إلا بواسطة الإشارات: "یقول بیرس ، ولا تصبح إشارات إلاّ عندما نُحمِّ
فالعلامات .1"إشارةإشارة یجب أن یُفسّر على أنّهلكي یصبح أيّ شيء: "فیعلن بیرس أنّه

حث عن المعاني والدّلالات، فهي بذلك المادّة ة للبالمادّة الأوّلیّة والوسائل المرجوّ تكون بذلك 
، وتجعل من الاستخدام الدّلالي واعي توضّح فهم المعاني، وتسهّل عملیّة التّواصللأوّلیّة ا

عند ربطه بمنظومات وإصلاحات مألوفة ومنطقیّة، وهذا ما یذهب بالدّراسة مرّة أخرى إلى 
.الالتقاء بین علم العلامات والفلسفة وعلم اللّغة

ومنه لا یمكن الفصل بین هذه العلوم، فهي متكاملة، وحیث ما ذهبت من منفذ تجده یلتقي 
.ویتشابك مع العلم الآخر

ووعي هذه الشّیفرات هو في "السّیمیائیّة تُعلّمُ الوعي والفهم استنادا في ذلك إلى شیفرات -
السّیمیائیّة أنّ الإنسان یعیش في عالم ، فیُتعلّم من 2"حدّ ذاته مشوّقٌ ویزید من القدرات العقلیّة

وصیانته، من الإشارات وأنّه لا یمكن فهم شيء إلاّ بها، ممّا یؤدّي إلى تشیید الواقع
والاستغناء عن دراسة الإشارات یعني أنّنا نترك للآخرین التّحكُّم بعالم المعاني الذي نعیش 

.فیه

طلال وهبة، مراجعة میشال زكریّا، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، مركز دراسات : دانیال تشاندلر، أسس السّیمیائیّة، تر- 1
.45م، ص 2008، )أكتوبر(، تشرین الأوّل 1حدة العربیّة، بنایة بیت النّهضة، شارع البصرة الحمراء، بیروت، طالو 
.43المرجع نفسه، ص - 2
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ص كل منها في أحد تفاصیل ظهور علوم أخرى مستنبطة من علم العلامات، یغو -
السّیمیائیّة، وذلك نظرا لأهمّیّة هذا العلم في فهم الظّواهر الواقعیّة الطّبیعیّة منها والاجتماعیّة، 

، وهو یعنى بتحلیل تعابیر الوجه والإیماء "علم الحركة"، معناه حرفیّا *الكینزیاء: وأهمّها
الإنسان عن الانفعالات لدى لتّعبیر، وتدرس ا1وهي أنساق مُساعدة للّغة(...) والرّقص 

.والحیوان، ومظاهر سلوك الجسد المتحرّك التّواصلیّة، المكتسبة والمنظّمة
لا یقتصر التّواصل الإنساني على توظیف الإیماء فحسب، بل یوظّف كذلك المكان -

اله أو استقبذلك بأنّ المسافة التي تفصلنا عن مخاطبنا، والزّمن الذي نقضي في"والزّمان، 
**وهذه اللّغة هي موضوع علم البونیة2".الرّد علیه، یشكّلان علامات

:من السّیمیائیّة العامّة إلى سیمیائیّة الصّورة-)5
إنّ الحاجة إلى توسیع مهارة التّواصل وإیصال المعلومة إلى الآخر بكلّ سهولة بأسلوب 

یتمیّز بقوّة التّأثیر وغزارة المعاني إغرائي یعمد استخدام الخطاب الصّوري، الإطار الذي 
، فتعدّدت مجالات والدّلالات، وتعدّ السّیمیائیّة من المجالات التي اشتغلت على الصّورة

....سیمیائیّة السّینما إلى سیمیائیّة الفیدیو

علم حدیث ظهر في الولایات المتّحدة الأمریكیّة في النّصف الثاّني من القرن العشرین، على :  (Kinésique)الكینزیاء *
، وهو یدرس التّواصل الجسدي ولا سیّما الإیمائي منه، وینطلق من فرضیّة مفادها أنّ (Ray Bird Wissel)ید الأمریكي 

.التّغییر الجسدي یشكّل نسقا مسننا، یكسبه الفرد من المجتمع ویختلف من ثقافة لأخرى
.32، 31م، ص 2007محمّد التّهامي العمّاري، حقول سیمیائیّة، مكتبة الأدب المغربي، - 1
.33المرجع نفسه، ص -2

علم یدرس الكیفیّة التي ینظّم بها الإنسان الفضاء ویستثمره في التّواصل مثل المسافات (proxémique)علم البونیة : **
.الأمریكي" إدوارد هال"، أمّا رائد هذا العلم فهو ...بین المتخاطبین، المعمار، إعداد المدن
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فالصّورة نسق سیمیائي مكوّن من دال ومدلول، وعلاقة تجمعهما والمُشكِّلة للعلامة الصّوریّة 
إلى تسمیّة هذا المستوى نسقا سیمیائیا أوّلیّا، فالصّورة " بارت"الفوتوغرافیّة، كما یذهب أو 

1.خطاب متكامل غیر قابل للتّجزيء

من هنا تصبح الصّورة نسق متكامل وشامل، لها سلطة وقوّة مُستغلّة بفضل مجموعة من 
فالصّورة هي كلّ ما نراه . سيباعتبارهما المكوّن الأسا...العناصر المتشابكة كاللّغة واللّون

ولا یستطیع الذّهن في الواقع أو نتخیّله في الذّهن، والأجزاء المنفصلة لا وجود لها في الواقع 
.فهمها وهي منفصلة، فكلّ ما یحیط بالإنسان یمثّل صورا

وهو بمثابة 2بانوفسكي وسمّاه علم الأیقونةلقد أحاطت الصّورة بعلم جدید، أسّسه إیرفن
.خل الضّروري لدراسة الصّور بوصفها أیقوناتالمد

مرّت الصّورة من مرحلة الثبّات إلى الحركة مع أنظمة المونتاج، كما انتقلت الصّورة 
أن یجهدوا أنفسهم لإفهام السّیمیائیّة من الصّمت إلى الصّوت، حیث كان على الممثّلین 

3.والإیماءاتالجماهیر من خلال الحركات 

الوسائط الجدیدة، فإنّنا نحدّده انطلاقا من النّت، الهواتف المتطوّرة، أمّا بخصوص مفهوم
لوحات الآیباد، وسائل التّواصل الاجتماعي، الملصقات، الصّور العملاقة في مجال 

الاتّصال، أو من خلال المقاربة التّاریخیّة من حیث نشأة الوعي بالصّورة كوسیط إعلامي یتمّ 
كالفنون التّشكیلیّة والسّینما (...) الإخراج والتّصویر توظیفه بشكل بسیط وفق طرق 

.120فیصل الأحمر، معجم السّیمیائیّات، ص- 1
.26م، ص 2015عز الدّین الوافي، سلطة الصّورة  وبلاغة الجسد، دار الثقّافة والإعلام، - 2
7المرجع نفسه، ص - 3
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على المستوى الإعلامي أو في الكتب 1والصّحافة والرّسوم المرتبطة بالثقّافة الشعبیة
.المدرسیّة وفي باقي آلیّات التّخاطب الجماهیري

عیّة، والحرص إنّها لیست مجرّد أداة أو وظیفة بحتة، إنّ الأمر یتعلّق بمنظومة ثقافیّة واجتما
على إشاعة ثقافة حسن التّذوّق بین أفراد المجتمع في جلّ مرافق الحیاة، وفي الأماكن العامّة 
والخاصّة، هذا ما رسّخه الإعلام وسعى إلى تطویره، ولهذا یمكن اعتبارها ظاهرة مجتمعیّة، 

.وأداة استكشافیّة ترفیهیّة. سوسیو ثقافیّة
:تقسیمات بیرس للعلامة-)6

السّیمیائیّة عند بیرس هي نشاط معرفي شامل فهي رؤیاه للعالم، تتلخّص في النّظر إلى تعدّ 
وجود الإنسان من خلال وضعه باعتباره علامة في الكون، فالعلامة في تصویر بیرس هي 

الوجه الآخر لأولویّات الإدراك لذلك لا یمكنه تصوّر سیمیائیّة مفصولة عن إدراك الذّات "
2"إدراك الأنا وإدراك العالم الذي تتحرّك فیه الأناوإدراك الآخر،

فكلّ ما في الكون من أشیاء وكائنات وحقائق یشتغل ویتسلّل إلى وجود الإنسان باعتباره 
.علامة، فالعلامة عنده هي كلّ شيء ولا شيء ینفلت من سلطانها

في نظریته، فهي تشتغل ومفهوم العلامة عند بیرس یتشكّل بناء على المقولات الثّلاث
فالأوّل أي الصّورة هي 3.باعتبارها بناء ثلاثیّا یشتمل على أوّل یحیل على ثان عبر ثالث

شيء ما ینوب عن شخص ما، من جهة ما وبصفة ما، فهي توجّه لشخص ما، أي أنّها 
تخلق في عقل ذلك الشّخص علامة معادلة، والعلامة هي المفسّرة للعلامة الأولى، أي أنّ 

.27، 26عز الدّین الوافي، سلطة الصّورة وبلاغة الجسد، ص - 1
.90سعید بن نكراد، السّیمیائیّات، مفاهیمها، تطبیقاتها، ص - 2

3 - Long.ahlomontada.com/tz-topic.
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العلامة تنوب عن شيء ما، وهذا الشيء هو الموضوع، وهي لا تنوب عن ذلك الموضوع 
1.من كلّ الوجهات

فبالإضافة إلى مثلّث بیرس السّالف ذكره الذي یطلق على العلامة بأنّها مثلّث موضوع، 
.نجد أنّها تستعیر لنفسها المصطلحات التّالیة) صورة، مفسّرة، موضوع(ومؤوّل أو 

هي نوعیّة تشكّل العلامة، ولا یمكنها أن تتصرّف كعلامة حتى تتجسّد، : مة النّوعیّةالعلا-أ
2.ولكن التّجسّد لا یرتبط إطلاقا بطبیعتها

، هي الشّيء الموجود أو الواقعة الفعلیّة التي تشكّل العلامة، singn:لعلامة المنفردةا- ب
3.فهي تتضمّن علامات فرعیّة متعدّدةولا یمكنها أن تكون علامة إلاّ عبر نوعیّتها ولهذا 

، یشكّل علامة وكل علامة فرعیّة ولیس law، وهي عرف legidion: العلامة الفرعیّة-ج
.العكس

4.ولیس للعلامة الفرعیّة موضوعا واحدا بل نمطا عامّا قد تواضع النّاس على اعتباره دالاّ 

.ومن جهة أخرى، فقد قسّم بیرس العلامات بحسب موضوعها تقسیما ثلاثیّا شهیرا
.(icom.3com)أیقونة -1
.(indic.indesc)قرینة -2
5.(symbole.symbol)رمز-3

.31أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة، الأصول، القواعد، التّاریخ، ص - 1
.32المرجع نفسه، ص - 2
.122بشیر تاوریریت، الحقیقة الشّعریّة على ضوء المناهج النّقدیّة، ص - 3
.32أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة، الأصول، القواعد، ص - 4
.244یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید، ص - 5
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الشيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها تحیل إلىالعلامة التي "هي : Iconeالأیقونة 
1".وغرافیّةخاصّة بها وحدها ، مثل الصّورة الفوت

أي أنّها تعبّر أو تشیر إلى الموضوع الذي تعبّر عنه فهي علاقة تشابه بینها وبین ما یدلّ 
.علیه

العلامة التي تدلّ على الشّيء الذي تشیر إلیه بفضل وقوع "هو : Indecالمؤشّر أو القرینة 
2".هذا الشّيء علیها

تأثّرها الحقیقي بذلك الموضوع، فهي علامة تشیر إلى الموضوع الذي تعبّر عنه عبر "
والقرینة تقوم بالدّلالة بصفتها متأثّرة بالموضوع، فالمؤثر یتضمّن نوعا من الأیقونة مع أنّه 

.مثل الأعراض المرطبة التي تشیر إلى وجود علّة عند المریض3".أیقونة من نوع خاص
ه بفضل قانون غالبا ما هو العلامة التي تحیل إلى الشّيء الذي تشیر إلی:symbolالرّمز 

4.یعتمد على التّداعي بین أفكار عامّة، ویطلق علیها بیرس إسم العادات والتّقالید

فهو علاقة تشیر إلى الموضوع الذي یعبّر عنه بحرف غالبا ما یقترن بالأفكار التي تدفع إلى 
. ى العرف الاجتماعيهذا یعني أنّ العلاقة بین الرّمز وما یدلّ علیه تستند إل5" ربط العرفیة

.أنّ مفهوم السّیمیائیّة سواء في المعاجم العربیّة أو الغربیّة جاء بمعنى العلامة
اختلاف الآراء وتبیانها حول تسمیة هذا المصطلح فنجد لكلّ باحث تسمیة، فمنهم من 

.یترجمه ویعربه، ومنهم من یستعیر له اسمه الغربي

.36عصام خلف، الاتّجاه السّیمیولوجي ونقد الشّعر، ص - 1
.36المرجع نفسه، ص - 2
.33، 32أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة، الأصول، القواعد، التّاریخ، ص - 3
.36نقد الشّعر، ص عصام خلف، الاتّجاه السّمیولوجي، - 4
.33، 32أن إینو وآخرون، السّیمیائیّة، الأصول، القواعد، التّاریخ، ص - 5



دخل                                               من السّیمیاء الى سیمیاء الصّورةم

20

.محاولة ترجمة هذا المصطلح إلى اللّغة العربیّةإنّ اختلاف التّسمیة یعود إلى سبب 
.سیمیاء التّواصل وسیمیاء الدّلالة وسیمیاء الثقّافة: تعدّدت اتجاهات السّیمیائیّة وتنوّعت فنجد

. یعد دوسوسیر وبیرس الرّائدان الحقیقیّان لها
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:مفهوم الصّورة لغة واصطلاحا) 1
منذ فجر التّاریخ كان للصّورة دور في تعلیم الإنسان والمحافظة على خبراته وتجاربه 

الحیاتیّة، إذ عرّفها الإنسان في مرحلة سابقة من تطوّر اللّغة، فأصبحت أداة تعبیر شائعة 
عن الكلمات والجمل في اللّغة، فلقد تغیّر موقعها ومكانتها عبر التّاریخ، إذ لدیه، ومعبّرة 

تتمتّع بطابعها السّحري، إلى اكتسابها الطّابع المقدّس في العصر القدیم، ثمّ تحوّلت كانت 
الصّورة الطّابع إلى مادّة موجّهة إلى النّخبة وهي الفئة الأرستقراطیّة في المجتمع، ثمّ اكتسبت 

إنتاجهاالشّعبي بعد انتشار التّعلیم والقراءة في المجتمع، خاصّة بعد اكتشاف وسائل إعادة 
.بشكل جماهیري

الصّورة في الشّكل، ): ص، و، ر(جاء في لسان العرب لابن منظور مادّة :الصّورة لغة
والجمع صور، وقد صوّره فتصوّر، وتصوّرت الشّيء توهّمت صورته، فتصوّر لي، 

1.التّماثیل: والتّصاویر

، وعلى معنى حقیقة هاعلى ظاهر ) لغتهم( الصّورة ترد في لسان العرب ": ابن الأثیر"قال 
صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته، وصورة كذا وكذا : الشّيء وهیئته، وعلى معنى صفته، یقال

2.إذا كان جمیل الصّورةویقال رجل صَیِّرٌ . أي صفته

مرور الفكر بالصّورة الطّبیعیّة التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثمّ "وأمّا التّصوّر فهو 
، وأمّا التّصویر فهو إبراز الصّورة إلى الخارج بشكل فنّي، فالتّصوُّر إذا "اختزنها في مخیّلته

.85م، ص 1997، بیروت، دار صادر، 1، ط4ابن منظور، لسان العرب، المجلّد- 1
.320، كتاب الصّاد، ص1عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر، ج: أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغة، تح- 2
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إنّ التّصوُّر هو العلاقة بین الصّورة والتّصویر، وأداته الفكر ""عقلي أمّا التّصویر فهو شكلي، 
1.فقط، وأمّا التّصویر فأداته الفكر واللّسان واللّغة

فة جسمیّة ونوعیّة، فهي تمتدّ بجذورها إلى الكلمةوالصّورة لها معانٍ شتّى، وهي عند الفلاس
في Imago، والتي تشیر إلى التّشبیه والمحاكاة، والتي ترجمت إلى Iconالیونانیّة القدیمة 

، ولقد لعبت هذه الكلمة ودلالاتها دورا مهمّا في فلسفة في الإنجلیزیّةImageاللاّتینیّة، و 
للأفكار Représentationمة التّمثیل أو التّمثّل أفلاطون، وكذلك في تأسیس كثیر من أنظ

2.والنّشاطات في الغرب

وبهذا شكّل مصطلح الصّورة حقلا خصبا للتّأویلات والمفاهیم والأبحاث الفلسفیّة والعلمیّة 
أنّ الصّورة  مفهوم یدور حول مادّة الإدراك الأولى، وأنّ والدّراسات النّفسیّة، من منطلق

.التّفكیر مستحیل من دون صور كما یقول أرسطو
تعرَّف الصّورة بأنّها كلّ تقلید تمثیلي مجسّد أو تعبیر بصري معاد، وهي :الصّورة اصطلاحا

في جي، أي إدراكا مباشرا للعالم الخار (Fulchignoni)معطى حسّي للعضو البصري حسب 
تحمل هذه الصّورة رسالتین الأولى تقریریّة، والثاّنیّة تضمینیّة ومستمدّة من 3مظهره المضيء

.، ولمزید من رسالة إضافیّة یطلق علیها عادة بأسلوب إنتاجهاالأولى
مدلول جمالي أو إیدیولوجي، یحیلنا إلى ثقافة متلقّي وهو الذي یشكّل المعنى الثاّني عبر 

، بكون الصّورة الفوتوغرافیّة ذات استقلالیّة بنیویّة، تتشكّل 4ما أكّده رولان بارثالرّسالة، هذا 

.85م، ص 1997، بیروت، دار صادر، 1، ط4ابن منظور، لسان العرب، المجلّد- 1
.18محمّد جواد مغنیة، مذاهب فلسفیّة وقاموس مصطلحات، دار ومكتبة الهلال، بیروت، دار الجواد، ص - 2
.131قدور عبد االله ثاني، سیمیائیّة الصّورة، دار الغرب، ص - 3
م، 2001، 16سیمیولوجیّة الصّورة الفوتوغرافیّة، موقع محمد سلیم، مجلّة علامات، العدد عبد الرّحیم كمال،- 4

www.google.fr.
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ه إلى المتلقّي الذي یكتفي بتسلّمها فقط، بل یعید قراءتها على ضوء  من عناصر منتقاة، فتُوجَّ
.ما یملك من زاد ثقافي ورمزي، أي انطلاقا من مرجعیّة ثقافیّة حضاریّة

الصّورة مشتق من كلمة لاتینیّة تعني محاكاة، ومعظم الاستخدامات مصطلح "بالتّالي فإنّ 
، الصّورة إذا في تعریفها هي محاكاة للشّيء، هي "القدیمة والحدیثة تدور حول المعنى نفسه

نسخة طبق الأصل من الشيء الحقیقي والواقعي، الصّورة یهذا المعنى هي نقل، نسخ، 
.تصویر لشيء موجود أصلا في الواقع

فإنّ الصّورة في أبسط معانیها تعني محاولة نقل الواقع، بحیث تتحقّق عملیّة الاتّصال إذن
الحسّاس أو لا یشترط فیه أن یتمّ عن طریق الصّورة المطبوعة على الورقوهذا النّقل للواقع

العادي، فقد تكون صورة صوتیّة لنقل حدث معیّن، أو صورة حركیّة أو صورة موسیقیّة، لذا 
رة كلمة جامعة شاملة، لكنّنا ألفنا ربطها بالصّورة المطبوعة أو الشّریحة لعمومیتها، فالصّو 

1:ولقد وضع الدّارسون تصنیفا للصّور الثابتة على النحو التّالي

.الدّهان-
.فنّ الزّخرفة-
.الرّسم-
.فنّ النّقش أو الحفر-
.التّصویر الضّوئي-
.الصّور الإشهاریّة أو الإعلانیّة-
.ة المصوّرةالقص-

إبراهیم محمد سلیمان، مدخل إلى مفهوم سیمیائیّة الصّورة، المجلّة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلّد الثاّني، - 1
.169م، ص 2014
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بصریّة، أشكال، ألوان وحركات تحمل دلالات ومعاني، فالرّمز الصّورة عبارة عن رموز
.یحمل معنى بحسب الكلمات أو المخططّات أو رسوم أو حركات أو إشارات

1:وبناءا على هذه التّفرّعات تمّ تقسیم الرّموز إلى عدّة أنواع

شكال، والخطوط والإضاءة، والتي تحمل دلالات متعدّدة، تتمثّل في الأ:الرّموز التّشكیلیّة
.ونجد تطبیقاتها جلیّة في الفنون التّشكیلیّة

في اللّغة وتتمثّل في الكلمات التي تتمتّع باستقلالیّة وهي أصغر جزء:الرّموز اللّغویّة
.المعنىایات تصریفات الأفعال والتي لا تتمتّع باستقلالیّة وكذلك الضّمائر ونهالمعنى، 

وهي مثل الصّور الضّوئیّة، والخرائط الجغرافیّة، والتّصامیم والرّموز الأیقونة :الرّموز الأیقونة
.تشیر إلى وجود علاقة تشابه أو تماثل بین الشّيء الذي قدم والشّيء الذي یمثّله

:الصّورة عبر التاّریخ) 2
وذلك من تاریخ وجوده علیها ساكنا ارتبط وجود الصّورة على الأرض بوجود الإنسان علیها، 

في الكهوف إلى أن انتقل إلى عصر التّمدُّن الاجتماعي في حیاته فیها بعد حیاة الكهوف، 
، وقد جاءت هذه الصّورة التي رسمها فقد رسم الإنسان القدیم الصّورة على جدران الكهوف

ربه، وقد استأنس بها، ومع لتمثّل حیاته البیئیّة التي عاشها، فرسم الحیوانات التي عاشت بق
طوّر مع هذا التّمدّن فنّ تتابع العصور الإنسانیّة وتمدّنها الحضاري والاجتماعي، فقد ت

التّصویر، على خلاف ما عرفه الإنسان القدیم وذلك من خلال الإبداع فیه سواء كان رسما 
.أو نحتا

، وخاصّة في التّاریخ الإنساني وقد نالت الصّورة الاهتمام والمكانة في المجتمعات الإنسانیّة
، وعند "الصّورة بألف كلمة: " الصّین كما یقول المثل الصّینيالقدیم، فهي عند فلاسفة 

.157م، ص 2007الصّورة، الأردن، مؤسّسة الورق للنّشر والتّوزیع، قدور عبد االله ثاني، سیمیائیّة- 1
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، وعصر الیوم الذي نعیشه هو عصر "الصّورة من عطاء فكر راسم الصّورة: "فلاسفة الیونان
1.الصّورة، كما وصفه بذلك كثیر من النّقاد والعلماء

الصّورة في القرون الماضیة تعاني من ركود شامل، وكان ذلك نتیجة حتمیّة وقد ظلّت بحوث
للتّعامل التّحقیري الذي خصّ به الفلاسفة والمفكّرین قضایا الصّورة بكلّ تمظهراتها، وذلك منذ 

نحن لا نجانب الحقّ حین نتهجّم على الشّاعر، : "أفلاطون الذي صرّح في جمهوریّة قائلا
2..."حقیقة لا یقلّ حقارة من صنیع الرّسامفصنیعه في نظر ال

فالرّسم في نظر أفلاطون عمل حقیر للغایة ولذلك فإنّ صانع الصّور یلاقي الاحتقار الذي 
.ینصبّ على كلّ الأعمال الیدویّة، فلذا فقد طرد أفلاطون الرّسّامین والشّعراء من جمهوریّته

مقولته التي تؤكّد استحالة التّفكیر في وبالمقابل عظّم أرسطو من شأن الصّورة، واشتهرت 
وقد طرح أرسطو الذي 3"لا تفكّر الرّوح أبدا من دون الصّور: "غیاب الصّورة، والتي مفادها

.كان یضع تمییزا جوهریّا بین المادّة والصّورة، بحیث كان یعدّ الأولى فانیة والثاّنیة غیر فانیة
أثرى موروث العالم القدیم متاحف العالم بالصّورة سواء كان رسما أو نحتا، لأنّها كانت 
الأسبق في عطاءاته، وأقرب الحضارات الإنسانیّة صلة بهذا الموروث هو ما یعود في 

تاریخه إلى خمسة آلاف سنة خلت، كحضارة بلاد الرّافدین، والحضارة الیونانیّة ثمّ البیزنطیّة 
انیّة، وكذلك حضارة مصر الفرعونیّة وبلاد العرب والصّین، فالعرب قبل الإسلام ثمّ الرّوم

عبد الكریم السمك، الصّورة نشأتها وتطوّرها في تاریخ الحضارات، مقال منشور على شبكة الأنترنت، شوهد تاریخ - 1
culture/0/59546.ukuh.net/http://www.alزوالا، 14:30، على السّاعة 02/07/2020

. 130م، ص 2002ریجیس دوبري، حیاة الصّورة وموتها، ترجمة فرید الزاهي، إفریقیا الشّرق، المغرب، - 2
حنفي محمود محمّد، السّمات الفنّیة لتصویر ما بعد الحداثة في الفن المصري المعاصر، رسالة ماجستیر، غیر - 3

.32م، ص 2001حلوان، القاهرة، مصر، منشورة، كلّیة الشّربیّة، جامعة 



الفصل الأوّل                                               تجلّیات الصّورة عبر التّاریخ               

27

مناطق الجزیرة العربیّة دلیل عرفوا فنّ الصّورة رسما ونحتا، وآثار نجران، وعدد كبیر من
1.على ذلك

ثمّ جاء بعد هذا العصر الوسیط الذي شهد مولد دولة الإسلام، فعرف هذا العصر بعصر 
ي هذا العصر عرفت الصّورة شكلا جمالیّا وإبداعیّا، فبیزنطة وریثة الحضارة الإیمان، وف

الفنّانین الیونانیّة، ووریثتها الدّولة الرّومیة قد نالت الصّورة في عهدها الاهتمام من قبل
الرّومان، وذلك قبل اعتناق الرّومان النّصرانیّة، وبعد اعتناقهم إیّاها زاد الاهتمام في الصّورة، 

.اصّة منها ما كان معنیّا بصورة السّید المسیح وأمّه علیهما السّلاموخ
عندما اعتقدت الإمبراطوریّة الرّومانیّة العقیدة -الأیقونة–وقد سادت فیه عبارة الصّورة 

التي ورثها الرّوم عن بیزنطة شيء من الوثنیّة-أي النّصرانیة–، وقد أصابها 2النّصرانیّة
.والحضارة الیونانیّة

وقد رخّص المنصرون من قساوسة النّصارى لأبناء المجتمع الرّومي تحلیل التّصویر رسما 
ونحتا، ومع التّحلیل هذا انتشر في المجتمع الرّومي مسألة عبادة الأیقونات، فحظیت الكنیسة 

بالمكانة على حساب الإمبراطور، فمضى الحكّام الرّومان في العمل على تحریم الصّور 
، أو عصر 3لخاصّة بالسّید المسیح وأمّه، وعُرف هذا العصر بالعصر اللاأیقونيالدّینیّة ا

التّحریم، وقد طال زمانه قرابة مائة وثلاثین سنة، وكانت قد ظهرت في هذه الأثناء جماعة 
.یحاربون تصویره

م، 2001رمضان الصباغ ، الفنّ والقیم الجمالیة بین المثالیة والمادّیة، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنّشر، - 1
.76ص 

م، 2004الرّائد، ، عمّان، دار مكتبة 1زهیر صاحب، دراسات في تاریخ الفنّ، الباب الأوّل، دراسات في بنیة الفنّ، ط- 2
.27ص 

.28المرجع نفسه، ص - 3
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وكان للأیقونة في هذا المجتمع شأن آخر، لم یعرفه غیرها من المجتمعات الدّینیّة الأخرى، 
1.عد أن ساد فیه الوثنیّة والصّنمیّة من خلال الصّورةب

، بحیث یشیر استخدام مصطلح الفتش في 2ثمّ جاءت مرحلة الصّنمیّة وعبادة الفتش
الدّراسات الأنثروبولوجیّة لوصف عبادة القبائل البدائیّة للأصنام والأشیاء التي یتّخذونها رموزا 

حیاة للقوى الطّبیعیّة، ویرى الباحثون أنّ تلك المرحلة المتقدّمة من نشوء الصّورة المجسّدة في 
.نمیّةالبشریّة ارتبطت بعبادة الفتائش أو الصّ 

الصّورة والسّحر، إذ ارتبطت صورة الأیقونة بشكلها البدائي أو الحدیث بشكل من تلیها مرحلة 
الحركة الخفیّة للرّمز الذي یتداوله أشكال القوّة الوهمیّة، واستمدّت هذه الأسطورة واقعها من 

ي ممارسة ، حیث أنّ الأدوات التي استخدمت ف3الكثیر من العرّافین أو السّحرة والكهّان
السّحر أشكال مبكرة لما نسمیه الآن الفنّ، كتمثیل الحیوانات والبشر والظواهر الطّبیعیّة 

تمثیلا بصریّا أو سمعیّا، یُختزل في الصّور، كالمطر، والبرق، الفتائش، الأقنعة، الرقصات 
شكال والزّخارف ، واعتقدوا أنّ التّمائم والطّلاسم التي حفروا علیها الأ...القائمة على المحاكاة

.جالبة للحظّ السّعید وطاردة للأرواح الشّریرة
.تلیها مرحلة الرّمز والأسطورة

إذ أنّ قدماء المصریین یستخدمون صور الكائنات كرموز تدلّ على أمور معنویّة، ومن هذه 
التي تمثّل رمز الحكمة والتي تصور على صولجان أوزیریس، كما أنّ الآلهة ) الحیّة(الرّموز 

.100م، ص 2005فؤاد زكریا، الإسكندریة، دار الوفاء، : أرنولدهاوزر، الفنّ والمجتمع عبر التّاریخ، تر- 1
، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، 267شاكر عبد الحمید، التّفضیل الجمالي، مجلّة عالم المعرفة، العدد - 2

.128م، ص 2001الكویت، 
م، 1973جاوید وآخرون، القاهرة، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، : ، ترجمة2توماس منرو، تاریخ تطوّر الفنون، ج- 3

.297ص 
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وبذلك قد یكون 1القدیمة، مثلا ترمز إلى عناصر طبیعیّة مختلفةفي الأساطیر الإغریقیة
تضادها متّفقا مع نظریّة المتضادات الشّائعة، منذ القرن السّادس قبل المیلاد، فإله البحر 

هو الهواء، فالدّین كان أحد أهم المصادر ) هیرا(النّار، و ) أبوللو(، و)بوسایدون(والماء هو 
لتي استقت منها هذه الأشكال قوّتها في التّعبیر والارتقاء بها من كونها صورة إلى مضمون ا

.یخدم هدفا ذا أثر
حیث أنّ أقدم الآثار . كما كان توظیف لقیم الصّورة وأدوارها باختلاف الدّین والسّمات الفنّیة

ها تبدو الرّسوم وفی. في وادي الرافدین هي اللّوحة الحجریّة التي تتضمّن نقوشا بارزة
2.الشّخصیّة في أوضاع رمزیّة تمثیلیّة ومكررّة ولا تتضمّن رشاقة ولا تقوم على دراسة

:میلاد الصّورة التّحتیّة
إنّ الانتقال إلى الصّورة التحتیّة هي المرحلة التي تطوّر فیها وعي الإنسان خلال مراحل 

مواجهة تقلّب الزّمن، والأقدر على الإنسان، لأنّ الصّورة المنحوتة هي الأكثر دیمومة في
على شكل ، فصُوّر الأشخاص التّعبیر عن عنصر الخلود للرّموز الدّینیّة والأبطال العظام

تلیها مرحلة الصّورة . تماثیل حتى یستفاد منها كتمائم للسّحر أو لتكون جمالا في حدّ ذاتها
ینقشون على الأقداح الفخّاریة الجزئیّة التي تتضمّن دلالات رمزیّة، فقد كان المصریّون 

، 3الكبیرة أسماء القبائل المعادیة لهم، وأسماء حكّامها، وأسماء بعض المتمرّدین المصریّین
وكانت هذه الأقداح تُحطَّم في احتفال دیني مهیب، إنّها الدّعوة بالموت على هؤلاء الأعداء 

.كلّهم

.193م، ص 1990ثروت عكاشة، الفنّ المصري القدیم، القاهرة، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، - 1
. 65م، ص 2001علم الفنون، الإسكندریّة، مطبعة الحضري، عزت حامد قادوس، تاریخ - 2
م، ص 2013ناظم عودة، التّفكیر في الصّورة في الحضارات القدیمة، مجلّة الكوفة، السّنة الأولى، العدد الثاني، - 3

108.
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:رة في التاّریخ الإسلاميالصّو -)3
م من الصّورة ولا سیّما الصّورة البصریّة وصور التّماثیل موقفا حازما، فقد كان موقف الإسلا

حرّم الإسلام تصویر ذوات الرّوح قضاء على الوثنیّة في كلّ مظاهرها، فلم یَعْن المسلمون 
، ووجّهوا عنایتهم حینما ازدهرت حضارتهم إلى النّقش والخطّ بتصویر الإنسان والحیوان

.لجماد، فأتوا في ذلك آیات من الجمالوتصویر النّباتات وا
ومع ذلك فإنّ التّطوّر الحضاري للدّولة الإسلامیّة بعد الفتوحات الإسلامیّة، والاختلاط مع 

الثقّافات الأخرى، ونشوء طبقة من الحكّام المتساهلین مع قواعد الدّین الإسلامي، فقد خفّف 
، ولا سیّما في العصور 1وتجسیدهاتلك النّزعة الصّارمة في تحریم تصویر ذوات الرّوح

.، القرن السّابع هجري فما بعدهالمتأخّرة
وارتبطت الصّورة في التاّریخ الإسلامي بالواقع السّیاسي لهذا التّاریخ، وكانت بذلك مرتبطة

بخصوصیّة كلّ عصر من العصور الإسلامیّة المختلفة الحضارات، ویأتي في مقدّمة هذه 
العصور العصر الأموي، الذي عرف كثیرا من الجدل والنّقد حول قضیّة قصر عمرة، لما 

احتواه من صور نسائیّة شبه عاریّة مرسومة على جدران الحمّام التي فیه، وكان قد اكتشف 
، وقد وجد فیه صور لحیوانات 1898في البادیّة السّوریّة سنة Musilهذا القصر الرحّالة 

.وكتابات باللّغة الإغریقیّة والآرامیّة العربیّة، إضافة إلى صور ملوك أعاجم

م، ص 2013الثاّني، ناظم عودة، التّفكیر في الصّورة في الحضارات القدیمة، مجلّة الكوفة، السنة الأولى، العدد - 1
110.
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كما كشفت بعض النّماذج من الرّسوم الحائطیّة من العصر العبّاسي الأوّل تمثّل مجموعة 
1وازدهر كذلك التّصویر في العصر الفاطمي، من الرّجال والنّساء، وبعض مناظر الصّید

.بوجود الجداریّات في القاعات والقصور
:ویمكن أن نقسّم هذه العصور على الشّكل التّالي

وفي هذه المدرسة ظهرت الصّورة على كتب الطّب والأدب، : العصر السّلجوقي-)1
المدارس التّصویریّة التي م أنجز كتاب كلیلة ودمنة، ثمّ تتالت بعد ذلك 1230وبتاریخ 

، حیث أنّ أوّل كتاب عربي ظهرت فیه المنمنمات كان كتاب (...)اهتمّت بفنّ التّصویر 
.، وهو في أصله كتاب هندي، ترجمه ابن المقفّع إلى اللّغة العربیّة2كلیلة ودمنة

ة بروائع وقد زیّن الفنّانون مقامات الحریري، وكلیلة ودمنة، والمخطوطات العلمیّة المختلف
بشریّة وحیوانیّة، وتقصد إلى الزینة والزّخرفة والتّوضیح، وقد ، التي تمثّل كائنات 3التّصویر

.تمیّزت بدقّة رسمها وغنى ألوانها، واستخدام الذّهب والفضّة فیها، وعدم الاهتمام بالمنظور
:المدرسة المغولیّة في كلّ من إیران وبلاد ما وراء النّهر-)2

هذه المدرسة قرابة ثلاثة قرون، وقد نشطت في هذه المدرسة الرّسوم امتدّت عصور
، وعرفت هذه المدرسة العدید من الفنّانین الذین 4التّشخیصیّة على الكتب والمخطوطات

حفظت مكتبة تاریخ الفنّ الإسلامي أسماءهم من خلال موروثهم العظیم، وحدود هذه 
ان وبلاد ما وراء النّهر، كما ظهرت الأسالیب الهند، بعد إیر المدرسة جغرافیّا وصلت إلى

.41م، ص 2005إیناس حسني، أثر الفنّ الإسلامي على التّصویر في عصر النّهضة، بیروت، دار الجیل، - 1
.86م، ص 1998عفیف البهنسي، الجمالیّة الإسلامیّة في الفنّ الحدیث، القاهرة، دار الكتاب العربي، - 2
ة عند السّلاجقة، مقال منشور على شبكة الأنترنت، بشیر زهدي، العمارة والفنون التّطبیقیّ - 3

http://www.islamstory.com/ar/artical/3408219
.عبد الكریم السمك، الصّورة نشأتها وتطوّرها في تاریخ الحضارات، مرجع سابق- 4
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فأصبحت الصّورة الفنّیة الصّینیّة، نتیجة استعانة المغول بفنّانین ومصوّرین من بلاد الصّین، 
مقسّمة إلى مقدّمة تمثّل الأرض، ومؤخرة تمثّل السّماء، ولا یوجد أي تعبیر عن المساحة 

.الوسطى كتأثیر صیني
:المدرسة الصّفویّة-)3

نشأت هذه المدرسة مطلع القرن السّادس عشر للمیلاد، وقد عرفت التّصویر التّشخیصي 
لبعض الحكّام، وامتازت الرّسوم في هذه المدرسة بالألوان الجمیلة، مع شيء من الإبداع 

ودخل مع فنّ التّصویر في هذه المدرسة رسم العمائم والألبسة الملوّنة الجمیلة، وقد ارتفعت 
والعمامة كانت أوّل الأمر شعار أفراد . الفنّانین الاجتماعیّة ولا سیّما المصوّرینآنذاك مكانة

، 1الأسرة الصّفویّة وأتباعهم، وكان المصوّرون یرسمون العصا الصّغیرة فیها باللّون الأحمر
ثمّ قلّ رسم العمامة، وبدأ القوم یغیّرون لون العصا، ثمّ أصبح وجودها نادرا في الصّور 

.الصّفویّة
:المدرسة العثمانیّة-)4

كان أبناء هذه المدرسة خلیطا من الإیرانیّین والإیطالیّین، فقد استقدم السّلطان محمّد الثاّني 
وهي معروضة حالیّا في لندن 2الذي كلّفه برسم صورة له) جنتیلي بللیني(الرّسام الإیطالي 

الخطّ العربي، حتّى غدت تركیا وإلى في المتحف الوطني، وتمیّزت هذه المدرسة بجمالیّة
.الیوم موطن الخطّ العربي ومدرسته الأولى في العالمین العربي والإسلامي

تكتسب أهمّیّة كبیرة من النّاحیّة والواقع أنّ الصّور الشّخصیّة العثمانیّة بالإضافة إلى كونها 
الفنون التّطبیقیّة العثمانیّة من الفنّیّة، فهي أیضا تشكّل مجالا متّسعا لدراسة العدید من أفرع 

.126أبو الحمد محمود فرغلي، التّصویر الإسلامي، نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه، ص - 1
.عبد الكریم السّمك، الصّورة نشأتها وتطوّرها في تاریخ الحضارات، مرجع سابق- 2
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منسوجات وثیاب وسروج للخیل، بالإضافة إلى الأواني والبلاطات الخزفیّة والتّحف المعدنیّة 
وهي تتشابه تماما مع ما وصلنا من 1والخشبیّة من عروش وكراسي وصنادیق وأبواب وغیرها

ثماني قد تعدّت رسم صور تحف تطبیقیّة عثمانیّة ممّ یدلّ على أنّ واقعیّة المصوّر الع
.الأشخاص إلى جمیع عناصر الصّورة

:خصائص الصّورة-)4
تتجلّى الخصائص الاتّصالیّة للصّورة من خلال الصّورة البدائیّة، حیث كان النّاس قدیما في 
الحضارات القدیمة یتواصلون بلغة الرّسوم، النّقوش، التّصویر والصّور، بحیث كانت تؤدّي 

، فاتّصفت هذه بمجموعة من الخصائص لى حیوان ما أو عدوّ أو عامل طبیعيدور الإشارة إ
:وهي

:كسر الحواجز الزّمنیّة-)1
فالصّورة والرّسوم التي رسمها الإنسان الأوّل بقیت بمثابة نافذة للأجیال الحالیّة عن الماضي، 

نظمها بحیث مكّن علماء هذا العصر من معرفة ودراسة الحضارات القدیمة والكشف عن
الاقتصادیة والسّیاسیة والاجتماعیّة، ومن ذلك عدّة دراسات التي خصّت بها الحضارة 

.2الفرعونیّة على أساس لغتها والصّور التي تملأ جدران الأهرامات
:الصّورة قد تشیر إلى معنى أبعد ممّا تتضمّنه-)2

ه، قبعة مستدیرة فوق ما نسمّیه بالإسقاط، مثلا مشاهدتنا لصورة شخص یحمل عصا بیدوهذا
.، حینها ستفهم أنّه انجلیزي موجود في لندن"بینغ بانغ"رأسه وخلفه ساعة 

:الفوریّة وسرعة القراءة-)3

.45م، ص 2006ربیع حامد خلیفة، فنّ الصّور الشّخصیّة في مدرسة التّصویر العثماني، القاهرة، دار زهراء الشّرق، - 1
قدور عبد االله ثاني، سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة في أشهر الإرسالیات البصریّة في العالم، مؤسّسة الوراق للنّشر - 2

. 151م، ص 2007والتّوزیع، الأردن، 
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فالوقت الذي نقضیه في قراءة الصّور أقصر بكثیر من الوقت الذي نقضیه في قراءة نصّ 
.1كتابي وصفي

:عمومیّة المعرفة-)4
ها الوظیفي المتمیّز المعقود علیها والمرجوّ مثل هذه الصّورة لا شكّ أنّ الصّورة تؤدي دور 

تمثّل وسیلة اتّصالیّة تتمیّز بكلّ ما یتیح لها من عمومیّة المعرفة، والمقصود من ذلك أنّها 
.تحدث حالة انتباه

وتحقیق إثارة انتباه القراء، ومن هذه النّقطة التي تصف الصّورة بأنّها عمومیّة المعرفة ذلك 
خلال خطابها الموجّه إلى جمیع الأفراد والمستویات، فحتّى تفهم مضمون صورة ما لیس من 

.شرطا أن تحسن القراءة أو تملك مستوى ثقافیّا معیّنا
:عالمیّة المعرفة-)5

صورة معروضة في ، فالإنسان في أي مكان یستطیع أن یشاهد"لغة عالمیّة"إنّ الصّورة هي 
الصّحف أو الشّاشات وأن یفهم ما یتلاءم مع ثقافته، بالتّالي یمكن القول بأنّ الصّورة تسقط 
وتزیل حواجز وعوائق اللّغة، بحیث یمكن فهم مضمون الصّورة دون أن نكون متمكّنین من 

.لغة مرسلیها
:المقدرة على تحقیق الراّبطة الإنسانیّة-)6

فعّالا ومؤشّرا كوسیلة اتّصال إنسانیّة عامّة تساعده في حیاته، وبالأخصّ تلعب الصّورة دورا 
، وتقویّة العلاقات والرّوابط بین 2في إزالة العوائق والحدود التي تكسر الرّوابط الإنسانیّة

النّاس، كما لا یمكن إنكار أنّها وسیلة اتّصال في تحقیق هذا القرب للمجتمع الإنساني 

. 66، 65م، ص 2011ساعد ساعد، الصّورة الصّحفیّة، دراسة سیمیولوجیّة، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، - 1
.152قدور عبد االله ثاني، سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة  في أشهر الإرسالیات البصریّة في العالم، ص- 2
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ضیة إلى قریة صغیرة، وتتجلّى هذه الخاصیة من خلال توحید الرّأي العام وتحویل الكرة الأر 
.العالمي

الذهنیّة التي تبیّن هذا إنّ الهدف من مساءلة الصّورة الفوتوغرافیّة هو استخراج التّمثّلات 
، وهي تمثّلات تتحكّم في السّلوكات الیومیّة للإنسان وفي القیم التي 1النّوع من الإنتاج

. ینتجها
:الصّورة في القرآن الكریم-)5

بمجيء دین الإسلام، عالج القرآن الكریم القضایا الاجتماعیّة والدّینیة وغیرها، أي كلّ ما 
، ومن بین ما یخصّ حیاة الإنسان في المجتمع، ومن بینها التّطرّق إلى الكلّیات والجزئیّات

: الآیات، ومن ذلك قوله تعالى، في العدید من"الصّورة"ورد في القرآن الكریم ذكر مصطلح 
.2في أيّ شبه أب أو أمّ أو خال أو عمّ : قال مجاهد*))فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ((

رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ : ((وقال تعالى إذ جاء في مادّة ص،و،ر، **))هُوَ الَّذِي یُصَوِّ
شكل وتمثال مجسّم، : جمع صورة، وصورة" صُورَكُمْ "یصوّركم أي یجعل لكم صورا مجسّما، و

.3خالق الصّور على ما یرید: من أسمائه تعالى، والمراد: والمصوّر
یصوّركم أي یخلقكم في الأرحام كما یشاء من ذكر وأنثى حسن : وفي التّفسیر العظیم

صورة كلّ مخلوق، والجمع صور، وهي هیئة خلقته، واللّه تعالى لك الصّورة ، ومن ذ1وقبیح
.البارئ المصوّر

.132قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة، مرجع سابق، ص - 1
.08: الانفطار، الآیة*
، 4لي، دار إحیاء التّراث العربي، لبنان، جمحمّد ع الرّحمان المرعش: إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تق- 2

.411ص
.06: آل عمران، الآیة**

.687م، ص 1989، 1معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمّع اللّغة العربیّة، مصر، ج- 3
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رجل صَیِّرٌ إذا كان : ویقال. ومنه فالصّورة هي الهیئة والشّكل والتّمثال والمجسّم والمخلوق
.2جمیل الصّورة

:الصّورة والنّص-)6
نّها رغم ذلك ینفصلان عن بعضهما، لأنّ النّص والصّورة یشتركان في الوظیفة التّبلیغیّة، لك

هو الفضاء الّذي یتمّ فیه " لیوطار"فالفضاء النّصّي حسب "لكلّ منهما خصائص وممیّزات، 
تسجیل الدّال الخطي، في حین أنّ الفضاء الصّوري هو مماثلة الممثِّل والممثَّل في الإمكانیّة 

إلى الأوّل باعتباره " لیوطار"، ینظر 3"لالممنوحة للمشاهدة كي یتعرّف الثاّني من خلال الأوّ 
مجسّدا كتابیّا، بینما ینظر للثاّني باعتباره ممثلا أمام المشاهد الذي یتعرف علیه عن طریق 

واختلاف الأبنیة . هذا الاختلاف ناتج عن اختلاف الخصائص الممیّزة لكلّ منهما. الرّؤیة
.المكوّنة لهما

بین الصّورة واللّغة قدیم وضارب بجذوره التّعایش "إلاّ أنّ رغم الاختلاف بین النّص والصّورة،
والكتاب وقع تلازم بین الصّورة والنّص، وقد تعزّزت في عمق التّاریخ فمنذ ظهور الكتابة

وتقوّت هذه العلاقة بتطوّر أشكال التّواصل الجماهیري، حیث أصبح من النّادر مصادفة 
فالتّعایش بین الصّورة . 4"اء كان مكتوبا أو شفهیّاصورة غیر مصحوبة بالتّعلیق اللّغوي سو 

مصطلح " "رولان بارت"واللّغة قدیم، ولوصف علاقة التّكامل بین النّص والصّورة، یستعمل 
في (...) ، ویقدّم كأمثلة الكاریكاتور الفوري والقصّة المصوّرة، والفیلم السّردي "المتابعة"

النّص اللّساني أولى العلاقة بین النّصوص والصّور، أنّ 20خمسینیات وأوائل ستّینات ق 

.307، ص 1إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج- 1
.320، ص 3مّد هارون، دار الفكر، جعبد السّلام مح: أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغة، تح- 2
.106محمّد الماكري، الشّكل والخطاب، ص - 3
).الكتروني(محمّد العماري، الصّورة واللّغة - 4
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، فأصبح ما أطلق 1"ففي مجتمعنا المعاصر اكتسبت الصّورة أهمّیة في سیاقات مثل الإعلان
.المتابعة أكثر شیوعا" بارت"علیه 
2:أنّ النّص اللّغوي الذي یصاحب الصّورة یمارس إحدى الوظیفتین الآتیتین" بارت"یُقِّرُّ 

): الإرساء: (ة التّرسیخوظیف-)أ
فالصّورة تتّسم بالتّعدّد الدّلالي، أي أنّها تقدّم للمشاهد عدد كبیر من المدلولات لا ینتقي إلاّ 

كما أنّ النّص اللّغوي یمارس السّلطة على الصّورة مادام یتعلّم . بعضها ویهمل البعض الآخر
ابتة كالصّور الفوتوغرافیّة الصّحفیّة في الصّور الثّ وأكثر ما تشیع هذه الوظیفة . في قراءتها

...والملصقات الإشهاریّة
:وظیفة الرّبط-)ب

وتسمّى أیضا وظیفة التّدعیم أو المناوبة وتكون حین یقوم النّص اللّغوي بإضافة دلالات 
.جدیدة للصّورة

تطیع التي لا تس. كالشّعار، العنوان، النّصوص المكتوبة: نجد الصّورة زاخرة برسائل لغویّة
الرّسالة اللّسانیة المرافقة للصّورة تدمج الانفعالیّة والعواطف ورغبات "الاستغناء عنها، و

من تسبّب المتلقّي والمشاهد للصّورة، فهناك ألفاظ توحي بالانجذاب أو النّفور، كما أنّ هناك 
نحو الخجل أو الغضب فهي تستخدم للإثارة والانفعال في الإنسان، وتجذب انتباهه وتقوده

، ینبغي أن تكون ألفاظ الشّعار والنّصوص المكتوبة المرافقة للصّورة منتقاة 3"سلوك معیّن
.وإیحائیّة وتعبّر عن الهدف المرجوّ منها

.343دانیال تشاندلر، أسس السّیمیائیّة، ص - 1
.155نجیب بخوش وعبیدة الصبطي، الدّلالة والمعنى في الصّورة، ص - 2
.51سیمیولوجیا الصّورة بین النّظریّة والتّطبیق، ص رضوان بلخیري، - 3
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أعتقد أنّ ": "روزانیس"بعض الباحثین یُقرُّ بالعلاقة المتبادلة بین الصّورة والنّص، یقول 
فكلّ واحدة منهما تخدم الأخرى خاصّة في كتب العلاقة بین الصّورة والكلمة علاقة متبادلة

الأطفال، والرّوایات، وكذلك الكتب التّعلیمیّة، بلا شك أو وجود الصّورة إلى جانب الكلمة 
" لعیبيشاكر"، أمّا 1"سیعمل على تعزیز الخیال وفتح الآفاق أمام التّفكیر للصّغار والكبار

في أحیان كثیرة نحن لا نرى الصّورة وحدها، ونقرأ جوارها تعلیقات وشروحات أو : "فیقول
نصّا مصاحبا، كما في صور الصّحافة والملصقات الإعلانیّة هذا النّص المكتوب یجاور 

بالإرساء، لكنّ النّص قد یغیّر جملة " رولان بارت"النّص المرئي، ویلعب دورا یسمّیه 
وهي أقوال 2"المناوبة" بارت"لتّأویل خاصّة عندما یقول مالا تقوله الصّورة، ویسمّیه وتفصیلا ا

.تبرز أهمّیة الصّورة بجانب النّص
بالنّسبة لي أعتبر أنّ : "على أنّ الصّورة ذات إحساس شامل حین قال" صلاح مر"كما یؤكّد 

روریّة لتوضّح المعنى الصّورة لا تغني في بعض الأحیان عن الكلمة التي أعتبر أنّها ض
.3"تمتلك القدرة على خلق العلاقة بینهما وبین النّص المكتوب) صورة(فضلا عن كونها 

ورة أو النّظر إلى بناءا على هذه الآراء فإنّه لا یمكن النّظر إلى النّص مستقلاّ على الصّ 
ورة هي الوجه الصّورة مستقلّة عن النّص، لأنّهما مكمّلان لبعضهما البعض، فإذا كانت الصّ 

.المرئي فإنّ النّصّ هو الكلمة أو التّعلیق الّذي یرافق هذه الصّورة
:بنیة الصّورة وتركیبها-)7
:تركیب الصّورة-أ

:الأشكال-)1

).الكتروني(صلاح المر وآخرون، العلاقة بین الصّورة والكلمة، - 1
).الكتروني(شاكر لعبیني، الصّورة المرئي والمكتوب، - 2
).الكتروني(صلاح المر وآخرون، العلاقة بین الصّورة والكلمة، - 3
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لا تخلو أیّة صورة من وجود الأشكال بالإضافة إلى الألوان والرّموز البصریّة وهي مجتمعة 
1:ما یليتشكّل الصّورة، من مكوّنات الشّكل 

.مساحة فارغة محاطة بإطار عام یحدّد شكلها الخارجي، أبعادها ونسبها-
.مجموعة الخطوط المتعانقة والمتشابكة والمتقاطعة المرسومة في هذا الفراغ-
.حیطة بهامجموعة الأشكال والتّكوینات التي تخلقها هذه الخطوط والفراغات الم-

.ومدروس یعتبر الرّكیزة الأساسیّة في بناء الصّورةفحسن اختیار هذه العناصر بشكل دقیق
:المساحة الفارغة والشّكل الخارجي العام-)2
لكلّ صورة نسبها وأبعادها وشكلها الخارجي العام، فمنها المستطیلة والمربّعة والمستدیرة، "

.، فلكلّ موضوع أو صورة الشّكل الّذي یتناسب معها2"ومنها الكبیرة والصّغیرة
:مجموعة الخطوط المتعانقة والمتقاطعة والمتوازیة-)3

تتفاوت الأشكال والخطوط من حیث قدرتها على التنّاغم وإمتاع الآخرین، فهناك من الأشكال 
ما یسرّ وآخر یذهل وآخر یرهب ولكنّ أفضل الأشكال، ما تنسجم مع الذّات في تناغم 

.عبیر عن حالات متعدّدةفقد تطوّرت الأشكال وتنوّعت الخطوط للتّ ،3جمالي مثیر

4:دلالات الخطّ وإیحاءاته وقیمه التّعبیریّة-)3

:الخطّ العمودي-

.47الصّورة الفوتوغرافیّة، ص عبیدة صبطي وساعد ساعد،- 1
.47المرجع نفسه، ص - 2
.48المرجع نفسه، ص - 3
.97رضوان بلخیري، سیمیولوجیا الصّورة بین النّظریّة والتّطبیق، ص - 4
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.إنّ الخطوط العمودیّة تشیر إلى تسامي الرّوح والحیاة والهدوء والرّاحة والنّشاط
:الخطّ الأفقي-

والهدوء والتّوازن أمّا الخطوط الأفقیّة فتمثّل الثبّات والتّساوي والاستقرار والصّمت والأمن 
.والسّلم

:الخطّ المائل-
أمّا الخطوط المائلة تمثّل الحركة والنّشاط وترمز إلى السّقوط والانزلاق وعند الاستقرار 

.والخطر الدّاهم
: الخطّ المنحني-

.یرمز إلى الحركة وعدم الاستقرار، وإذا بالغنا فیها دلّت على الاضطراب والهیجان والعنف
سبق كل خطّ یحمل دلالة، فأغلب الأشخاص یجهلون هذه الدّلالة كما یحمل من خلال ما

.قیم جمالیّة وتعبیریّة
:مجموعة الأشكال والتّكوینات التي تخلقها الخطوط والفراغات المحیطة بها-4
یحاول كلّ فنّان أن یوظّف الخطوط والفراغات المحیطة بها لیخلق منها أشكالا هندسیّة أو "

والشّكل في الصّورة هو مساحة أو مساحات تحیط بها خطوط، (...) حیوانیّة نباتیّة أو
في اللّون أو الملمس شكلا ممیّزا یحیط به، والشّكل له حجم ولون ویخلق الخط أو التبّاین

الشّكل له حجم ولون ودرجة وخلفیّة ویرتبط بالأشكال والعناصر الأخرى في التّكوین ووضوح 
1"ناول البصريیساعد على سهولة التّ 

كما أنّ الصّور المفعمة . فالتّفریق بین الأشكال تسهّل المهمة البصریّة وعملیّة الإدراك
. بالأشكال تكون مشوّقة دون أن یتسلّل إلیها السّأم والملل

.49عبیدة صبطي وساعد ساعد، الصّورة الفوتوغرافیّة، ص - 1
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:تتمیّز الصّورة بتنظیم راجع إلى بنیتها وطبیعة تركیبها، حیث تتكوّن من
الفضاء الذي نعطیه للصّورة بغرض ملاحظتها ویكون إمّا مستطیلا أو "وهو :الإطار-)1

.الصّورة، أيّ الحیّز أو الفراغ الذي تشغله 1"أفقیّا أو عمودیّا
:ویضمّ :التّنظیم الدّاخلي*
القسم الأیسر، یمثّل الحاضر أو "وهو الذي یقسم الصّورة إلى قسمین :المحور العمودي*

.2"لجزء الأیمن المستقبل القریبالماضي القریب، وا
، كما یفرق بین المنطقة المادّیة 3"یفرّق بین السّماء والأرض"الذي : المحور الأفقي*

.والمعنویّة
، 4"فالصّورة یمكن أن تقسم إلى أربعة أسطر متموضعة في ثلث الصّورة":التّنظیم الجمالي*

.احیّة للصّورةوتعتبر النّقاط التي من خلالها توضع الرّموز المفت
باللّونین الأسود والأبیض فإنّها تترجم موقع لفعل ماضي، أمّا أخذ صورة "عند :الضّوء*

، فاللّون یضفي 5"استخدام الألوان سواء بالإضاءة الشّمسیّة التي تخلق إحساسا بالطّبیعة
.حركة وحیویّة على الصّورة

إذا كان الموضوع واضحا فعلى السّیمیولوجي أن یبعده عن "وفیه یتّخذ إجراءات :العمق*
6عمق المجال، وإذا كان غامضا فإنّه یكون متضمّنا في عمق المجال

:بنیة الصّورة-)ب

.49ص -دراسة سیمیولوجیّة–ساعد ساعد، للصّرة الصّحفیّة - 1
.46المرجع نفسه، ص - 2
.46المرجع نفسه، ص - 3
.46نفسه، ص - 4
.46، ص -دراسة سیمیولوجیّة–ساعد ساعد، للصّرة الصّحفیّة - 5
.46، ص المرجع نفسه- 6
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، للتّعریف على شيء كثیر الاستعمال وهو وسام یُحتفظ به (...)كلمة یونانیّة :الرّموز-)1
1"ه جزء یتوارث أبا عن جدّ شخصان كلّ واحد لدی

، ویمكن تقسیم الرّموز ...فالرّمز قد یضمّ الكلمات أو المخطّطات أو الرّسوم أو الإشارات
:إلى
الرّمز اللّغوي إلى ) (Mertinetهو أصغر جزء في اللّغة، ولقد قسّم:الرّموز اللّغویّة-

والرّموز الغیر مستقلّة المعنى، الرّمز الذي یتمتّع باستقلالیّة المعنى مثل الكلمات : قسمین
.الضّمائر، وهو اتّحاد الدّال والمدلول: مثل
حقیقة من الحقائق ولمّا كانت هذه الهیئات "والتي یقصد بها :الرّموز البصریّة الثاّبتة-

.2"لیست تقلیدات للحقیقة ولا ینسخ عنها ولا ممّا یعید بناءها

...الخرائط، الأشكال البیانیّة: منهاوتضمّ الرّموز البصریّة أصناف عدیدة 
3:والرّموز البصریّة تقسّم إلى أربعة أقسام

مثل المخطّطات البیانیّة والحروف :الرّموز البصریّة غیر المتعلّقة بالصّورة أو الشّكل-1
.ورموز الفنّ التّجریبي

غرافیّة، الخرائط مثل الصّور الفوتو :لمتعلّقة بالصّورة أو الزّخرفةالرّموز البصریّة ا-2
.الجغرافیّة

.مثل الأشكال النّقطیّة، البُقع، وهي تستعمل في فنون الرّسم:الرّموز البصریّة المختلفة-3

.74عبیدة الصّبطي، نجیب بخوش، الدّلالة والمعنى في الصّورة، ص - 1
.75المرجع نفسه، ص - 2
.75، ص نجیب بخوش، الدّلالة والمعنى في الصّورةعبیدة الصّبطي، -3
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یدخل في تكوینها كل من الرّموز البصریّة والرّموز :الرّموز الاجتماعیّة والثقّافیّة-4
.اللّغویّة

1:وتقسّم الأشكال إلى قسمین هما

مثل الدّائرة والمربّع والمكعّب وغیر ذلك من الأشكال الهندسیّة ذات :الهندسیّةالأشكال -1
.البعدین أو الثّلاثة أبعاد

ویقصد بها الأشكال غیر المنتظمة مثل الأوراق وغیر ذلك ممّا یظهر :الأشكال الحرة-2
.في الطّبیعة تنوّع لا حدود له

مادام للصّورة أنواع ووظائف وبنیات محمّلة بأشكال وألوان عدیدة، ودلالات وإیماءات، : إذن
كونها فضاء قابل للقراءة والتّأویل، فقد كانت محطّ الأنظار من خلال الدّراسات التي أقیمت 

ما أحدثته العلاقة بین الصّورة والنّص، ولهذا لا عند الغرب والعرب، یضاف إلى ذلك 
.اع العیش في عالم یخلو من اللّغة والصّوریُسْتَط

:الصّورة وإقناع الرّأي العام-)8
إنّ التّغییر المطلوب من جرّاء عرض الصّور یحدث بطریقة غیر مباشرة، وحتّى یحدث هذا 

:التّغییر یستدعي الأمر مراعاة جملة من الشّروط، ولعلّ من أهمّها
الة، والتي تتلخّص في إخلاصه للقضیّة التي أن تتوفّر شروط الإقناع في مرسل الرّس-1

.یروّج لها، وثقة الجمهوریّة وجاذبیّته، وذلك لضمان تعرّض المستقبِل للرّسالة الاتّصالیّة
، لكي تُحدث الأثر المطلوب في )الصّورة(توفّر شروط الإقناع في الرّسالة الاتّصالیة -2

:المستقبِل، ومن أهمّ هذه الشّروط
.توى الرّسالة واضحا ومفهوماأن یكون مح-

.50، ص - دراسة سیمیولوجیّة–عبیدة الصّبطي وساعد ساعد، الصّورة الفوتوغرافیّة - 1
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.أن یشبع محتواها الحاجات النّفسیّة للمستقبِل-
ولعلّ الأمر نفسه ینطبق على مستقبِل الرّسالة الاتّصالیّة، ذلك أنّ المستقبِل ینبغي أن -3

یكون بحالة نفسیّة تساعده على التّعرّض للرّسالة، ومن ثمّ الإمعان في مضمونها وأن یتمتّع 
اتّصالیّة من قبیل الفهم والاستیعاب، والفهم والانتباه، وكذلك أن یتمتّع المستقبِل بمهارات 

باتّجاهات محایدة نحو المرسل ونحو موضوعات الرّسالة، لأنّ الحیادیّة هنا تمكّن المستقبِل 
1.للرّسائل بدلا من مقاومتها إذا كانت اتّجاهاته سلبیّة نحوهامن التّعرّض 

:العاماستشارة الرأي 
تعدّ الصّورة عاملا مهمّا في التّأثیر في الرّأي العام، من خلال التّأثیر في الأغلبیّة التي 

:یتألّف منها، وأبرز الفئات التي یتألّف منها الرّأي العام
فئة عامّة النّاس التي تصرف أغلب یومها في تحصیل الرّزق وتحسین الحال، أو بمعنى -أ

.دّوام بعموم المعیشة أكثر من انشغالها بهموم أخرى عامّةآخر أنّها مشغولة على ال
فئة المثقّفین، وهذه الفئة تجمع بین الانشغالات بقضایا الفكر والثقّافة وهموم المعیشة، -ب

.إلى جانب الانشغال بقضایا عامّة أخرى
في فئة قادة الجماعات، وهذه الفئة تتألّف من قادة الأحزاب السّیاسیّة والمسؤولین-ج

.الحكومة وشیوخ القبائل والعشائر
إنّ نوعیة الصّورة المقدّمة إنّما تعتمد على الهدف من عرضها والفئة الاجتماعیّة المستهدفة 
بها، فإذا كان هدف مرسِل الصّورة من عرضها تغییر الاتّجاهات من السّلب إلى الإیجاب 

، دار الآفاق العربیّة، 1محمود شمال حسن، الصّورة والإقناع، دراسة تحلیلیّة لأثر خطاب الصّورة في الإقناع، ط- 1
.21، 20م، ص 2006القاهرة، 
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انیة، فإنّ المرسل هنا ملزم كلّ الإلزام إزاء قضیّة معیّنة لاسیّما في صفوف الفئتین الأولى والثّ 
.1بالتّفنّن في الصّورة بقصد التّأثیر في فئات الرّأي العام

إنّ الصّور الموجودة على صفحات القصص والجرائد والرّوایات، وبمختلف أنواعها، تثبت أنّ 
ذلك لا شكّ في هي رسالة اتّصالیّة قائمة بذاتها، أو مع نصّ لغوي یحدّد مدلولاتها، وبالصّورة 

أنّ الخطاب البصري هو الأبلغ تأثیرا من بین جمیع وسائل الاتّصال الأخرى، ولم یعد هذا 
الأمر یخصّ على أحد، وبالذّات الهیئات والمؤسّسات المشرفة على هذه الوسائل والقائمة 

إیجاد علیها، ولعلّ هذه المیزة كانت أهمّ أسباب التنّافس بین الهیئات والمؤسّسات من أجل 
من حقّ -وسائل بصریّة أكثر فتنة وسحرا، وأكثر إثارة وتشویقا، ویأتي هذا كلّه تحت شعار 

ولعلّ هذه المیزة هي أخطر ما في خطاب الصّورة، وللصّورة تأثیرات -الإنسان معرفة الحقیقة
:یمكن إیجازها بالنّقاط التّالیة

.لأنّ الصّورة تمثّل نموذج النّسق-)1
ضى أثرا وأكثر بلاغة ووضوحا من حیث المستوى البصري والتّمییز بین بأنّه أم-)2

.مضامینها ومعانیها
.لها القدرة على الموائمة فیما بینها، رغم تنوّع محتواها واختلاف حجومها-)3
لها قدرة عالیة على الإیجاز، ترقى بها إلى مستوى عالٍ من المحدودیّة الزّمنیّة، بمعنى -)4

.إزاء فیض من المعاني في زمن محدود جدّاأنّها تضعنا 
ولا خلاف على أنّ الصّورة لم تعد هوّیة الأشیاء فحسب، بل هي أیضا البعد الأیقوني للواقع، 

ولا یغیب عن بالنا ونحن نتحدّث عن الصّورة من منظور متنوّع لا بدّ من أن نتعرّف على 

، دار الآفاق العربیّة، 1محمود شمال حسن، الصّورة والإقناع، دراسة تحلیلیّة لأثر خطاب الصّورة في الإقناع، ط- 1
.191م، ص 2006القاهرة، 
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ي مجال الإعلام بحكم سلطتها الفعّالة على أنّها أداة بصریّة بالغة القوّة، وفي غایة الخطورة ف
أدلّتنا وأقربها إلى الواقع أو الذّاكرة ما حدث في حرب تحریك اتّجاهات الرّأي العام، ومن أهمّ 

الخلیج الأولى والثاّنیة، حیث كان للصّورة القول الفاصل في التّأثیر على السّیاسات وتغییر 
1.مسارات الرّأي والاتّجاهات

ولا تجافى الحقیقة إذا قیل بأنّ هیمنة الصّورة أصبحت هي المصدر الأساسي الذي یسهم 
، وذلك بفعل ما تنتجه من قیم ومضامین، ویصحّ القول 2في تشكیل الوعي والثقّافة الإنسانیّة

أنّ ثقافة الصّورة هي الثقّافة الأكثر شیوعا وهي المهیمنة على مجمل الإبداعات في المشهد 
وما حوله فأصبحت عبارة عن ري المعاصر، لأنّها بؤرة نظام إنتاج وعي الإنسانالحضا

.كیفیّة لإدراك الوعي بالواقع وتمثیله والتّعبیر عنه

:عليّ الدّوعاجي والصّورة-)9
، سُطِّرت نبذة عن الكاتب "سهرت منه اللّیالي"بعد الاطّلاع على تقدیم المجموعة القصصیّة 

وعاجي، والذي نُشر أدبه في الكتب والصّحف والمجلاّت، عاش الغبن طول التّونسي عليّ الدّ 
تبرز فیها ألوان الواقع الشّعبي، في دقّة تعبیر باللّغة العربیّة، حیاته، لكنّ روحه كانت فتیّة 

مستعینا أحیانا بحوار عامّیّة بالدّارجة التّونسیّة، وبراعة خیال للصّور والرّسومات المرفقة مع 
ة، في قالب تصویري ممیّز ومتواضع، مع تفاصیل بسیطة ومعبّرة، تكشف عن كلّ قصّ 

العمق الدّلالي والرّمزي الاجتماعي والثقّافي التّونسي، ممّا جذب كلّ طبقات المجتمع لمطالعة 
، وتأویل العلامات الأیقونیّة والشّكلیّة أدبه، وسهّل علیهم فهم دلالاته المتناثرة في الصّورة

، 190م، ص 1988، الدّار البیضاء، القاهرة، 1أدهم محمود، الصّورة الصّحفیّة دراسة في المصادر والمؤثّرات، ط- 1
191.

.191نفسه، ص المرجع- 2
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ه، لكن كلّ منهم یتوقّف في محطّة محدّدة، ویركّز على رموز أو علامات مختلفة، الواردة فی
.وهذا راجع إلى المستوى الفكري والأسلوب، واللّمسة الجمالیّة لكلّ إنسان

اختصّت الصّورة عند عليّ الدّوعاجي كما وجد عند غیره من الكُتَّاب بخصائصها الفنّیّة 
، غیر أنّ ما میّزه عن نتاج الآخرین هو استخدامه ...المعروفة من إطار وأشكال وألوان

والبراءة یرمز إلى الطّهر والصّفاء"للّونین الأبیض والأسود بكمّیات متفاوتة، فالأبیض 
، بینما الرّمادي 2"یرمز إلى الظّلام والكآبة والجهل"، والأسود 1"والحرّیّة والسّلام والاستقرار

.3"ضّبابیّة في كلّ شيءالتّداخل والنّفاق وال"یوحي بــ 
وبهذا تبیّن أنّ مرارة الغلبة وضیق البوار، هي الأسباب الواضحة التي تركت خیاله یلتحم 

ه، ولین طرفه عن حقوق بهذین اللّونین، فهو یتخبّط بین ألم العیش وطیب قلبه وسلامة تفكیر 
لم تكن هذه ، وبعد المسافة عنه وعن المساس بطیب عیش الفقراء والمظلومین، و النّاس

الألوان البسیطة كعاتق عن إیصال الرّسائل إلى المتلقّي، وإنّما كانت كافیة بجدارة لنقل 
المعلومات المراد إیصالها، وهذا راجع إلى قدرة الدّوعاجي الفكریّة على رصد العدید من 

لأسود الرّسائل، وتكاثف التّأویلات في صورة تفتقر إلى بقیّة الألوان، كما أنّ اللّونین ا
والأبیض هما أساس كلّ الألوان، إذ كانا عاملین بلاغیین في زیادة التّأویلات وكثرة تتالي 

....وتكاثف المفاهیم والإیحاءات الاجتماعیّة والثقّافیّة وغیرها

قدور عبد االله ثاني، سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة في أشهر الإرسالیّات البصریّة في العالم، مؤسّسة الوراق للنّشر - 1
.143م، ص 2007والتّوزیع، الأردن، 

.143المرجع نفسه، ص - 2
,143المرجع نفسه، ص - 3
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الفصل الثاني
التّحلیل السّیمیائي للصّورة

في المجموعة القصصیةودلالاتها
لعليّ الدّوعاجي" منه اللّیاليسهرت"
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تهدف جمیع مناهج تحلیل الصّورة إلى البحث في جمالیّات الفنون البصریّة، وقراءة الصّور 
بدلالاتها الحقیقیّة والمجازیّة في وقت واحد، باعتبارها الشّكل البصري بمقدار ماهي المتخیّل 

.مشاهدة الصّور أو حتّى العبارات اللّغویّةالذي تثیرهالذّهني 
التّحلیل الشّكلي في مجموعة قصصیّة على الوحدة العضویّة للصّور، وعلى أهمّیّة یؤكّد 

العنصر المسیطر كخاصّیّة تعتبر المحور المنظّم للصّیاغة البصریّة، وعلى تكامل النّصوص 
.المرافقة لكلّ قصة، لهذا ستكون كلّ التّحلیلات متكاملة ومجسّدة لمفاهیم مترابطة

لعليّ الدّوعاجي نموذجا للتّحلیل " سهرت منه اللّیالي"القصصیّة تمّ اختیار المجموعة 
السّیمیائي للصّور، وقد خصّص نشاط اللّغة العربیّة لأنّه بمثابة الأرضیّة التي یبني علیها 
الكاتب مؤلّفاته وقراءة الصّور لیس أمرا سهلا أو بسیطا، بل تحمل معاني ودلالات عمیقة 

.بین الصّورة والنّص المؤلّف
تحلیلها یختلف من شخص لآخر وقبل البدء في تحلیل النّماذج الصّوریّة و إنّ قراءة الصّور 

سهرت منه "ینبغي الإشارة إلى أنّ اختیار الصّور بشكل مرتّب من المجموعة القصصیّة 
لعليّ الدوعاجي، وكان للعنوان والغلاف نصیب من الحدیث في علاقته بمحتوى " اللّیالي

، ثمّ یأتي الشّكل العام للصّورة وفیه یتعرّف على محتویات الصّورة ككلّ من النّص والصّورة
علامات أیقونیّة وشكلیّة، بعدها التّحدید والوصف وفیه یتمّ تحدید معظم التّفاصیل الموجودة 
في الصّورة ووصفها، لنصل إلى التّأویل والاستنتاج، حیث یتمّ فیه استخلاص أحكام حول 

.الموجودة في الصّورة وإعطاء تأویلات قد تصحّ وقد تخطأالأشخاص والأشیاء 
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:سهرت منه اللّیالي"سیمیائیّة الغلاف في المجموعة القصصیة 
یعتبر الغلاف الهیكل الخارجي لأيّ عمل أدبي، الذي یغري القارئ وینمّي فیه الفضول 

أنّه في العصر الكلاسیكي إذ 19لم یعرف إلاّ في القرن "لتصفّح النّص ومعرفة جوهره، فهو 
.1"كانت تغلّف بالجلد ومواد أخرى

فقد ازداد الاهتمام أي أنّه كان مجرّد وسیلة لحمایة المؤلّف من التّلف لا غیر، أمّا حدیثا 
بتصمیم الغلاف في الدّراسات النّقدیّة وأصبح ضرورة ملّحة یحمل رؤیة لغویّة ودلالة بصریّة 

.لها علاقة بهندسة النّصّ 
الاسم "الصّفحة الأولى للغلاف ونجد فیها : أربعة أقسام مهمّة للغلاف" جیرار جینیت"د قدّم وق

الحقیقي أو المستعار للمؤلّف أو المؤلّفین، عنوان أو عناوین الكتاب، المؤشّر الجنسي، اسم 
أو أسماء المترجمین، اسم أو أسماء المستهلین، اسم أو أسماء المسؤولین عن مؤسّسة 

.2"الإهداء، التّصدیر،النّشر
للغلاف وتسمّى أمّا الصّفحة الثاّنیة والثاّلثة "هذا فیما یخصّ الواجهة الأمامیّة من المؤلّف، 

كذلك الصّفحة الدّاخلیّة حیث نجدهما صامتتین، وهناك استثناء نجده فیما یخصّ الصّفحة 
.3"والكتاب عامّةالرّابعة للغلاف، فهي بین الأمكنة الإستراتجیة للغلاف خاصّة 

وبالتّالي فإنّ تصنیفات الغلاف الذي جاء به جیرار جینیت هي شرط تصمیم الغلاف الفعّال 
حتّى یكون قادرا على جذب الانتباه وإثارة الاهتمام، والغلاف وحده قرافیكیة كبرى بصریّة 

ترح نفسها تتضمّن الصّورة واللّون والعنوان، وتعمل بشكل متكامل لتشكیل لوحة جمالیّة تق
على القارئ وتمارس علیه سلطتها من إغراء وإغواء لتثیر في ذهنه بعض التّشویش الذي 

.46من النّص إلى المناص، ص عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت - 1
.46المرجع نفسه، ص - 2
.47المرجع نفسه، ص - 3
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، فتصمیم الغلاف یمنح المزید من المتعة للبصر یدفعه إلى محاولة الفهم لتحقیق فعل المتلقّي
.وفرص التّأویل

، "منه اللّیاليسهرت"ومن هذا المنظور إذا تأمّلنا الغلاف الأمامي للمجموعة القصصیّة 
ندرك أنّ الكاتب لم یضع الغلاف بما فیه اعتباطا أو صدفة، وإنّما هذا التّأمّل یفجّر لنا نقاطا 

من الاستفهام تحتاج إلى إجابة، وأوّل وحدة قرافیكیة في الغلاف هي الصّورة، حیث أبدع 
.المؤلّف في ذلك الأفق وقدّم الغلاف
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.سهرت منه اللّیالي الشك:الغلاف بعنوان
.القراءة الدّلالیة مع النّص العلوي:الغلاف الأمامي

:إسم المؤلّف-1
مجموعته القصصیّة، لأنّه تمّ تجمیع كتابه من لم یظهر اسم علي الدّوعاجي على غلاف 

طرف عزّ الدین المدني، وتحقیقه من طرفه فلا یمكن لغیر المؤلّف أن یضع اسمه على 
الغلاف، ولكنّ سیرته كتبت في الصّفحات الأولى من هذا الكتاب للتّعریف بالشّخصیة 

.الأدبیّة التي تركت زادا ضخما لأهل العلم والأدب
:العنوان-2

، لا نعتقد أنّ الدّوعاجي هو من اختار "سهرت منه اللّیالي"عنوان المجموعة القصصیّة 
عنوان مجموعته الأقصوصیّة، وإنّما نرجّح أنّ جامعها ومحقّقها عز الدّین المدني أنجز ذلك، 

.لأنّ هذه الأقاصیص كانت في بدایة إظهارها للقرّاء متناثرة في الجرائد والمجلاّت
حظ أنّ هذا العنوان یتعارض مع أغنیة سهرت منه اللّیالي لمحمّد عبد الوهاب وإلى ذلك نلا

من جهة الدّلالة العاطفیّة أو التّضحیة التي تستوجبها العلاقة الغرامیّة، أي أنّه یتداخل عموما 
مجال الغناء، فلعلّ الدّوعاجي أن یكون قد استمدّه من المحیط الفنّي الذي كان یحتضنه مع 

...ة تحت السورداخل جماع
یقع بحيّ باب سویقة بالعاصمة، وهو " تحت الصور"كان مقهى : "وقد قیل في هذا الشّأن

فیه كان ...و اجتماع...معروف، وقد تهدّم هذا المقهى الیوم كان مكان لقاءربض شعبي 
یتجمّع العازفون لإعداد سهرة موسیقیّة، وفیه كان یستضیف بعض أدباء تونس یومئذ 

1...."جانب للحدیث معهم، وفیه كانت تنعقد اجتماعات أدبیّة وفنّیّةزملاءهم الأ

.7، ص 1975عزّ الدین المدني، ضمن تقدیمه لكتاب الدّوعاجي تحت السور، الدّار التّونسیّة للنّشر، - 1
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: عنوان نقله فرید غازي إلى الفرنسیّة وفق الصّیغة التّالیة" سهرت منه اللّیالي"و
A cause de lui, j’ai veillé tant de nuits. تأخذنا : "ممّا ذكره ما تعریبهوننتقي

وسطة في تونس زوج وامرأة وطفل بعد سنتین من أخذا إلى حیاة عائلة مت) الأقصوصة(
1".الزّواج

عموما تقلّ صیغة العناوین الواردة جملة خلافا للعناوین في صیغة لفظ واحد أو مجموعة -
ألفاظ ومهما تكن الصّیغة المستعملة، یبقى العنوان رهن المتن تابعا له، لأنّه یضطلع 

.بإیضاحه وإتمام مقصده
؟"سهرت منه اللّیالي"عنوان القصّة الثاّنیة عشر عنوانا للغلاف لماذا اختار -3

إنّ كلّ القصص التي وردت في المجموعة القصصیة تحكي عن المرأة التّونسیّة وعلاقتها 
بالرّجل، وتذكر معاناتها ومسراتها وحیاتها الاجتماعیّة عموما، وتبعث شذرات من الأمثلة عن 

لقصّة الثانیة عشریار عنوان ااصّان بها، بینما تمّ اختذلك، ولكلّ قصّة أحداث وعنوان خ
، كعنوان للمجموعة القصصیّة ككل، وذلك لأنّ هذه القصّة عبّرت "سهرت منه اللّیالي: وهو

بقوّة عن معاناة المرأة التّونسیّة، وأفاضت كأس صبرها، وتجرّعها للذائقة والنكبات ومصائب 
ه في جعل البؤس والحزن یسیطران على حیاتها الدّهر، وعن خیانة الرّجل لها، وتسبب

وأولادها، وتحوّل كل ما یحیط بها إلى ظلمة حالكة لا ترى من خلالها بصیصا من نور 
السّعادة ولا حتى ذرّة من معاني الحیاة الحقیقیّة المتواضعة، بل وفي كلّ مرّة یردعها ویجعل 

ها ومجرى تفكیرها، فكانت تسهر صفو حیاتالذلّ والمهانة كهاجسین أو كابوسین یعرقلان

1 - Férid Ghazi, Le roman et la nouvelle en Tunisie, Maison Tunisienne de l’Edition, 1970,
p 50
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اللّیالي ویجوب فكرها ساعات متأخرة من اللّیل في التّفكیر في مخرج یجلي عنها هذا 
.اللاّمتناهي، ویرفع عنها هذا البلاء والعویصالضباب 

:المؤشّر التّجنیسي-4
:قصص اجتماعیّة

إلیه هذا العمل الأدبي تساهم الرّسالة التي یحملها الغلاف في تحدید النّوع الذي ینتمي 
المرشح لكلمة قصص الظاهرة في الرّكن الأسفل الأیمن من الغلاف التي تصف جنس 

سیقرأ القصّة، الكتاب وتعدّ أولى بطاقات العبر للمتلقّي لیلج النّص وهو على درایة بأنّه 
همیّة كبیرة والملاحظ أنّ كتبه بخطّ صغیر جدّا مقارنة بالعنوان ممّا یوحي إلى أنّه لم یعطي أ

للجنس الأدبي بقدر ما أعطى أهمّیّة كبیرة للعمل الأدبي في حدّ ذاته، فهو یسهل على 
معرفة العمل الأدبي وبالتّالي نظاما رسمیّا للمعرفة یعبّر عن مقصدیّة ما یرید نسبه القارئ 
.للنّص

فكلمة قصص هي سرد نثري یصف شخصیات حقیقیّة كانت أو خیالیّة وأحداث على شكل
متسلسل كما أنّها أقصر من الرّوایة وتهدف إلى تقدیم حدث وحید غالبا ضمن مدّة زمنیّة 

.قصیرة ومكان محدود
التي جاءت بالخطّ الأبیض في إطار أحمر " قصص اجتماعیّة"إذن المجموعة القصصیّة 

لعلي الدّوعاجي، كانت عبارة عن قصص اجتماعیة تحتوي على شخصیات حقیقیّة وأحداث 
لة مستنبطة من الواقع المعاش، وهي من الفنون الأدبیّة النّثریة الجمیلة والمؤثّرة في متسلس

.نفوس القرّاء والتي تجعل القارئ یتفاعل مع تفاصیل أحداثها
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:سیمیائیّة اللّون الأزرق في الغلاف
یكتسح اللّون الأزرق الغلاف، فهذا اللّون كغیره من الألوان لا یحمل الكثیر من الدّلالات، 
وبشكل عام الأزرق هو لون السّلام والهدوء، وتعزیز الاسترخاء الجسدي والعقلي، یقلّل من 

اللّون الإجهاد ویخلق لنا شعورا بالهدوء والنّظام ویبطئ عملیّة التّمثیل الغذائي فكلّما زاد 
الأزرق نشعر بالحریّة أكثر، ویساعد اللّون الأزرق في تعزیز التّعبیر عن الذّات وینمّي من 

هو لون الرّوح والتّفاني في كلّ مجالات الحیاة قدرتنا على التّواصل ویلهم الإنسان، فالأزرق
زرق تلاحظهم محبّون والدّراسة الدّینیّة، لأنّه یعزّز التّأمّل والصلاة، فالذین یحبّون اللّون الأ

للمساعدة والإنقاذ والصّداقة والعطاء، یحبّون بناء علاقات قویّة، ویصابون بخیبة أمل كبیرة 
.إذا تمّت خیانتهم أو هدم الثقّة

:اللّون-5
یرتبط اللّون في الغلاف بدلالات خاصّة في كلّ مساحة یحتلّها من خلال نوعه وشدّته 

على الاستقرار ر في أعلى الصّورة جبل بلونه البنّي لیدلّ وعلاقته بالألوان الأخرى، فیظه
والأمان والسّلام، یعتبر اللّون البنّي من الألوان الطّبیعیّة المحایدة التي تشیر إلى الاستقرار 

والأمان والقیم الرّاسخة، حیث أنّه لون الأرض الثاّبتة، كما أنّه من ناحیة أخرى فقد یشیر إلى 
تّوجیه، وبالتّالي فقد یستخدم للتّعبیر عن العائلة والأخلاق المتوارثة الحكمة والدّعم وال

بحسب طریقة استخدامه، وموقعه والمتأصّلة التي تستمدّ الحكمة منها، وهو أمر مختلف
والغایة منه، لكنّه لون مرغوب كثیرا ویرمز للقوّة والذّكاء، ویوفّر رؤى وتوجیهات مختلفة 

.ن مبادئ عظیمة راسخة في المرء عند استخدامه بشكل صحیحومتغیّرة للحیاة، ویعبّر ع
ثمّ یظهر لون الأرض أخضر لامتلائه بالعشب ویدلّ على السّعادة والفرح والسّلام فهو یریح 

وبالهدوء والحنان ویمثّل العین، ویرخي الأعصاب، ویتّصف محبو هذا اللّون بالعاطفة الكبیرة 
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ثمّ تظهر السّیارة باللّون الرّمادي، فیعدّ اللّون الرّمادي من النّمو والطّبیعة والمال والخصوبة،
الألوان المحایدة كونه لا أبیض ولا أسود، بل إنّ ناتج عن دمجهما معا، ویوحي الرّمادي 

الفاتح والمائل إلى الأبیض إلى الحیویّة والنّور، وكونه ساكنا وخالیا من المشاعر على حدّ 
دي مستقرّا، ممّا یخلق لنا إحساسا بالهدوء ورباطة الجأش، وظهرت سواء، ویعتبر اللّون الرّما

الشّخصیات بألبسة ملوّنة ممّا یوحي إلى النّشاط والحیویة واختلاف الشّخصیات وطرق 
التّفكیر، وأنّ كلّ شخص له تفكیر معیّن وشخصیّة مختلفة، وقد یرى مواقف ویتعایش مع 

مختلفا عنه تماما، والصّورة عموما تعبّر عن الحیاة ظروف مختلفة تماما عمّا یعیشه النّاس، و 
وما فیها، وذات اتّصال وثیق بما جاء في الصّورة، فعندما تكون الصّورة معبّرة عن المحتوى 

.النّصي یسهل على القارئ فكّ رموزها بسهولة
:دار النّشر-6

ئة الحقوقیّة التي صدر علیها الغلاف، فهي الهیتعتبر دار النّشر من أهمّ العتبات التي یقوم 
منها الكتاب، وظهرت هذه الدور مع ظهور صناعة الطّباعة، وتشمل دور النّشر والهیئات 
العلمیة ولجان تحكّمیّة تبرز القیمة الإبداعیّة للعمل، فظهور اسم دار النّشر على صفحات 

رت دار الكتاب یعطي العمل مستوى إبداعي مقبول بما تصدره من أعمال فنّیّة، فقد سطّ 
.النّشر أسفل الغلاف حیث كتبت بخطّ صغیر وبلون أبیض بغرض الإشهار
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لعلي " سهرت منه اللّیالي"التحلیل السیمیائي للصّور الواردة في المجموعة القصصیّة 
:الدّوعاجي

.كنز الفقراء:الصّورة الأولى بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

نجد قدامة الصّورة موضوعة بشكل أفقي كما 
.على مظهرها العام
:العلامات الأیقونیّة

تضمّ الصّورة شخصین إمرأة ورجل بالإضافة إلى 
.وجود موقد نار

:العلامات التّشكیلیة
وجود مجموعة من الأشكال كالخطوط المنحنیة تبعا لوضعیّات الأشخاص، فنجد جلوس 

نبهم، أمّا الألوان فاستعمل كلا شخصین وخطوط مستقیمة تتمثّل في خطوط الكوخ الذي بجا
.الأبیض والأسود للشّخصیات والأشیاء

:التّحدید والوصف
تدخل الصّورة المائلة أمامنا ضمن الرّسم الكاریكاتوري، وهي باللّونین الأبیض والأسود، 

وتظهر فیها امرأة ورجل بائسین في الأربعینات من عمرهم جالسین على الأرض متقابلین، 
وبینهما موقد من نار لیدفئ أجسادهم التي أنهكها البرد في الظّلام الدّامس بثیاب رثّة وحزن 

.حیل على الوجوه مطئطئین رؤوسهم من حالهم والمرأة حافیة القدمینشدید ی
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: التأویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

صّة ترافقها تبیّن الصّورة جلوس شخصین مع بعضهم البعض، جاءت الصّورة بصحبة ق
من أفقر تحتوي هذه الأخیرة على ثلاث صفحات یذكر الكاتب في جملها في البدایة زوجات

حفات وثیابهم رثّة النّاس لا یملكان شیئا ولا شیئا من الشّيء، ویظهر في الصّورة امرأة ورجل 
ویقول كذلك كان یوما أن یوقدا نارا ویتحدّثان على ومیض لهیبها ویظهر في الصّورة أنّهما 

قبل بالعودة یوقدان النّار، ویذكر كذلك لیلة حزینة في وجههما أحسّا فیها تعاسة أكثر من ذي 
.للصّورة نجد فعلا أنّ البؤس والحزن كانا بادیا على وجههما

:الصّورة والسّیاق الخارجي
تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر المجتمع المتمثّل في الفقر وقد ذكر في النّص الزوج 

.والزّوجة والقط، لكن في الصّورة غیاب القط وظهور عیونه على شكل موقد نار
وكأنّ علي الدّوعاجي یرمز من خلالها ظهور الزّوجة حافیة القدمین في الصّورة كما نلاحظ

إلى مدى صبر المرأة التّونسیّة على زوجها ورضاها المشي حافیة بدلا منه، فهي رمز 
التّضحیة والوفاء، وترمز عیونهم الذّابلة إلى غلبة النّعاس علیهم لتدلّ على أنّ لا مأوى لهم 

ه وینامون بكلّ راحة واطمئنان، ولیشیر إلى صعوبة حیاة الفقراء وما مدى لیضعوا رؤوسهم فی
معاناتها، كما نلاحظ غیاب مظاهر الإغراءات في هذه القصیدة وإنّما كان همُّ الزّوجین 

رغیف خبز وبیت یحمیهم من قساوة البرد ویعود الفضل في ذلك للزّوجة التي قدّمت القلیل 
اجتهم لها، وعلى العموم الصّورة تحمل معاني عمیقة للطّبقة من الخبز للقط الجائع رغم ح

الفقیرة من المجتمع التّونسي وما یعیشونه من تهمیش ومعاناة الفقیر مادّیا لا قیمة له، وكذلك 
.أشار إلى أنّ حتّى الحیوان لا یجد نصیبه من الزّاد في هذا المجتمع
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:شرح العنوان
أو كلمات مفتاحة، ورة ولا یحتوي على أيّ غموض العنوان كان بمثابة مرآة عاكسة للصّ 

فالمفردة الأولى كنز، یوحي من خلالها علي الدّوعاجي أنّ الفقر كنز كما یقول البعض ولكن 
.القصّة تظهر الحقیقة وهي عكس ما یدّعیه البعض بربط مصطلح الفقر بالكنز

الكاتب بمصطلح الكنز أمّا مصطلح الفقراء فهو ما تدور حوله القصّة بكاملها وربطها 
.لإیصال حقیقة الفقر المتمثّلة في التّعاسة والمعاناة والتّهمیش
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.بعنوان جارتي:الصّورة الثاّنیة
:الشّكل العام للصّورة

موضوعة بشكل أفقي، كما نجد المظهر الصّورة 
.للصّورة قدیم

:العلامات الأیقونیّة
نجد في الصّورة شخصین امرأة ورجل ومسجد یبدو 

.بعیدا نوعا ما
:العلامات التّشكیلیّة

تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، خطوط مستقیمة تظهر في 
شكل مسجد وفي شكل المرأة والرّجل، وخطوط منحنیة كذلك في رسم المسجد وتظهر كذلك 

أة والرّجل، أمّا الألوان فكانت الصّورة مزیجا بین اللّونین الأبیض في طریقة وقوف المر 
.والأسود

:التّحدید والوصف
طویل یجعل لها هیبة توحي لنا الصّورة الكاریكاتوریة مرأة ذات قوام جذّاب ترتدي فستان 

وقبّعة صغیرة فوق شعر قصیر مجعّد تبدوا علیها ملامح الأجنبیّات رافعة یدها لتلقي السّلام 
إعجاب على رجل ذو بشرة سوداء ذو ملامح تونسیّة تقلیدي، یرتدي طربوش وینظر لها بكلّ 

العلوي للرّجل دون بعینیه الكبیرتین الذّابلتین وشنبه الأسود، فقد رسم علي الدّوعاجي الجانب 
السّفلي أمّا المرأة فأقحمها بطولها بین ذراعي الرّجل التونسي لیبیّن لنا ثنائیّة المرأة والرّجل في 
صورة بینهما علاقة حب، ویرسم بجانبهم مسجد صغیر دلالة على بعده نوعا ما، لیدلّ على 

للقصّة بحذافیرها، وما أنّ القصّة واقعة في بلد إسلامي لنتوصّل إلى مدى تجسید الصّورة 
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وقع بین الجار التّونسي والجارة التّونسیّة المجسّدة لدور السویسریة بثیابها وشكلها، متأثّرة بهم 
.لاحتكاكها برجل منهم

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

یث جاءت الصّورة تبیّن الصّورة ثنائیّة المرأة والرّجل قائمة على نوع من أنواع الإغراء، ح
جارتي : "بصحبة قصّة تحتوي هذه الأخیرة على ستّة صفحات، قال في مضمونها الدّوعاجي

وهذا " فهي في الثّلاثین من عمرها: "فتبیّن أنّها تسكن بقربه، وقال كذلك" التي سكنت الشّقة
مراقبة زوج وهي لم تنزل من العربة تحتما یبدوا في الصّورة المائلة أمامنا، وشقراء الشّعر 

غیور لأنّها مطلّقة ومغرم، وهذا ما ظهر في الصّورة تبادل النّظرات بینها وبین الجار وكانت 
، وهذا "أنّها معجبة بسمرة بشرتي وبسواد شعري الأجعد كلّ الإعجاب: "بمفردها، وقال كذلك

.ما ظهر في الصّورة أنّ نظراتها نظرات معجبة وكان الجار یبادلها نفس النّظرات
:الصّورة والسّیاق الخارجي

تعبّر الصّورة عن مظهر من المظاهر الاجتماعیّة الممثّلة في استغلال المرأة للرّجل ومحاولة 
إغراءه لكسب المال منه لقضاء احتیاجاتها، وضعف الرّجل أمام الجنس اللّطیف وعموما 

ف علي الدّوعاجي تحمل الصّورة مجموعة من العبر القیّمة المراد إیصالها للقارئ من طر 
المتمثّلة في كما تدین تدان، فكما نصب المستأجر على صاحب الشّقة ولم یعطه حقّ الأجار 

.المعطفلأسباب تافهة، نصبت المرأة على المستأجر وجعلته یدفع ثمن 
كما أشار إلى ظاهرة عدم احترام الجار لجاره من خلال تصرّفات الطلبة وما كانوا یصدرونه 

.من فوضى
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:صورة جارتيقة العنوان بعلا
العنوان رغم أنّه عبارة عن كلمة واحدة إلاّ أنّه أحاط بكامل القصّة وأزاح الغموض عن 

أسطرها فبمجرّد قراءة العنوان یتوصّل القارئ إلى عمّا یتحدّث عنه الكاتب في صفحات هذه 
.القصّة
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.الأنففي شاطئ حمام : الصّورة الثاّلثة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة موضوعة بشكل أفقي كما نجد قدامة في 
.مظهرها العام

:العلامات الأیقونیّة
تبیّن الصّورة مجموعة من النّاس الجالسین على 

الشّاطئ، رجال ونساء وأطفال بالإضافة إلى البحر 
.والمسجد والمنازل والجبل وأشجار النّخیل

:العلامات التّشكیلیّة
تعدّد الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، خطوط مستقیمة وتتمثّل في 

خطوط المنازل والمسجد، أمّا الخطوط المنحنیة فظهرت تبعا لتنوّع وضعیات جلوس الرّجلین 
والمرأة والطّفلة الصّغیرة، أمّا الألوان تراوحت بین الأبیض والأسود الجبل ورجل لباس المرأة 

.لجالسة كان بالأسود، وباقي الأشیاء والأشخاص رسمت باللّون الأبیضا
:التّحدید والوصف

توحي لنا الصّورة الحاملة للّون الأبیض والأسود بوجود مجموعة من النّاس على البحر الذي 
هو رمز النّماء والعطاء، فهو مسرح لأنواع العلاقات الاجتماعیّة المباح منها والمحرّم، 

جالسین على شاطئه كلّ واحد منهم مهتمّ بأمر ما یرتدین ثیاب منها ما هو تقلیدي ومنها ما 
ري، لنجد نساء یرتدین ملاحف بیضاء، فهي رمز الأصالة ولباس الجدّات ورجال عصهو 

یرتدین الملابس الشّرقیّة الغرناطیّة ذات السّراویل الواسعة، ووجود كذلك امرأة بلباس غیر 
محتشم هي وزوجها وابنتهما الصّغیرة، ورجل تبدوا علیه ملامح الفقر والبساطة یحمل سلّته 



التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة القصصیة          الفصل الثاني        

66

ها قوت یومه مزیّنا نفسه بطربوش تونسي مقربا یده لفمه رافعا صوته الصّغیرة لیكسب من
لیعرض سلعته على المتواجدین في الشّاطئ، ولا ننسى رسم الدّوعاجي لمجموعة من النّخل 
التي كانت تبدوا أنّها مزیّنة للمدینة، وكانت منتشرة بین المنازل القدیمة والمسجد، ومنسجمة 

من وجود شخص ذو بشرة سوداء وكأنّه رسومات علي الدّوعاجيمع الجبل العالي، ولا تخلو
.یخبر المشاهد أنّ التّونسي صاحب بشرة سوداء وبیضاء ولا فرق بینهما

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة مجموعة من النّاس على الشّاطئ جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحتوي هذه 
الملاحف البیضاء هذه مخلوقات اتّبعت : "ورد فیها قول الكاتبثلاث صفحاتالأخیرة على
وهذا ما ظهر في الصّورة نساء یرتدین ملاحف بیضاء، وتحدّث كذلك عن " سنّة الأجداد

ملابس الرّجال الشّرقیّة الغرناطیّة ذات السّراویل الواسعة، وهذا ما كان یرتدیه الرّجال في 
ة اللیموناضة والكاكاویّة، وكان یظهر واحد منهم في الصّورة الصّورة، وكذلك ذكر باع

ویصعب تحدید وتحدّث عن البحر في أسطر عدّة وهذا ما تمّ رسمه في صورة البحر
شخصیة المتحدّث، ولكن على ما یبدوا أنّه من كان جالسا بجانب الشّاطئ ولا یظهر منه 

لم یصف نفسه فلم یقل سوى أنّه سوى عیونه لأنّه كان یرتدي ثیابا تغطي جمیع جسده و 
.یرتدي قبّعة

:الصّورة والسّیاق الخارجي
ورة عن مظهر من مظاهر المجتمع المتمثّلة في تنزّه النّاس في الشاطئ، حیث تعبّر الص

یبقى السّؤال المطروح هل جاء في النّص ذكر أغلب الشّخصیات الموجودة في الصّورة ولكن
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وتغطى بثوب أبیض طویل لا یظهر منه سوى عینیه؟ أم المتحدّث من كان بجانب البحر 
.أنّه لم یظهر في الصّورة لیبقى الشّخصیة المتحدّثة الغامضة في القصّة

كما تشیر الصّورة إلى التّفتّح الذي یعیشه المجتمع التونسي فنلاحظ عدم الاحتشام في ثیاب 
لمرأة في هذا المجتمع، وظهور النّساء في البحر كونهم مجتمع عربي، ممّا یدلّ على حرّیة ا

في الصّورة كذلك رجال ونساء في البحر ویرتدین ملابس تقلیدیّة، ممّا دلّ على تمسّك قلّة 
.من المجتمع بالعادات والتّقالید في الحیاء وفي اللّباس

:شرح عنوان في شاطئ حمام الأنف
الكاتب عمّا جرى هو عبارة عن عنوان اختصر ما حدث في القصّة وهو مكان تحدّث فیه 

.معه في ذلك المكان معنونا قصّته به لا یحتوي على أيّ غموض أو رموز
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المصباح المظلم:الصورة الراّبعة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة موضوعة بشكل أفقي قدیمة من حیث 
.المظهر العام

:العلامات الأیقونیّة
وامرأة بالإضافة إلى تضمّ الصّورة شخصین رجل 

كما ظهرت السّیجارة ،ظهور باب دكّان ودرجه
.المرأة والدّخان یتطایر في الهواءبین أصابع 

:العلامات التّشكیلیّة
تعدّدت الأشكال بین الخطوط المستقیمة في مدخل باب الدّكان، وتفاصیل الثیّاب وخطوط 

لوان كانت مزیج بین الأبیض منحنى تبعا لوضعیات الأشخاص الرّجل والمرأة، أمّا الأ
والأسود وكأنّه یشیر لسواد أفعال صاحبه، أمّا قبّعة الحلاّق وسترته وحذاءه كانا مزیجا 

للدّلالة على النّفاق والغموض، أمّا المرأة شفاهها وطلاء أظافرها باللّونین الأبیض والأسود
.ء كالوجوه وملحفة المرأةوشعرها كانوا باللّون الأسود، أمّا باقي التّفاصیل كانت بیضا

:التّحدید والوصف
تظهر الصّورة ذات اللّونین الأبیض والأسود المائلة أمامنا رجل ذو جسم ممتلئ أمام باب 

دكّان یرتدي الملابس الشّرقیّة الغرناطیّة ذات السّروال الواسع، وقبّعة صغیرة وفي وجهه تبدوا 
ملامح الاستغراب وهو ینظر إلى امرأة تقاربه في السّن ترتدي اللّباس التّقلیدي، الملحفة 

التّونسیّة البیضاء أي ما یسمّى باللّباس العربي، وكان یظهر من خلاله البعض من شعرها 
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حاملة بین أصابعها المزیّنة بالطّلاء سیجارة وتنفث بشفتیها العریضتین الملوّنتین، وتنظر 
.بعیونها الكبیرة المشفّرة لصاحب الدّكان الواقف أمام بابه

:التأّویل والاستنتاج
:سّیاق الدّاخليالصّورة وال

هذه الأخیرة تبیّن الصّورة شخصین امرأة ورجل، وجاءت الصّورة بصحبة قصّة ترافقها تحتوي 
على سبع صفحات، یذكر فیها الحلاّق الدكان الذي ظهر في الصّورة، ویذكر كذلك امرأة 

.ملتحفة بیضاء تقف أمام باب الدّكان بجانب مصباح، وهذا ما ظهر في الصّورة
:والسّیاق الخارجيالصّورة 

تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة المتمثّلة في خروج المرأة في اللّیل 
إلى الشّارع بسبب ظروف ممّا یدفع الرّجال للطّمع في شرفها وجسدها، فنلاحظ أنّ علي 

رأة التي الدّوعاجي یرمز من خلال هذه الصّورة إلى تفكیر الرّجل التّونسي الذي ینظر للم
تخرج في منتصف اللّیل بأنّها عاهرة، لیدلّ من خلال هذه القصّة والصّورة أنّه من الممكن أنّ 
هذا التّفكیر خاطئ، وأنّ خروج المرأة في اللّیل ووقوفها في الشّارع لا یدلّ على غیاب عفّتها 

یر ظروف وشرفها، فكلّ شخص تتحكّم فیه ظروفه ومشاكله ولابدّ من المجتمع الوعي وتقد
.الغیر

وحوصلة الحدیث نستكشف أنّ الصّورة مرتبطة ارتباط وثیق بالقصّة، بل ومن قلب القصّة 
، وأنّ مبدع الصّورة كان موفقا في التّعبیر عن نوع تعكس الواقع الاجتماعي والنّفسي للمرأة

یقول لا من أنواع النّساء، كما أشار إلى مسألة تدخین المرأة من خلال هذه الصّورة وكأنّه
.ع عربي یرفض هذا الأمرقیود تكبّل المرأة كونها في مجتم
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:المصباح المظلم: شرح عنوان
عنوان هذه القصّة عبارة عن رمز لا یفهم إلاّ من خلال الاطّلاع على القصّة، فنظنّ للوهلة 

ل الأولى أنّ المصباح المظلم یقصد به المصباح الذي كان بجانب دكّانه ولم یشتعل ونتوصّ 
للفكرة التي یحملها العنوان في نهایة القصّة أنّه یرمز للصباح بالمرأة لجمالها الذي جذبه، 
ومظلم لما كانت تخفیه عنه ألا وهو الانتقام، وهو یدّعي أنّه لا یعرفها أصلا لذلك أدخلها 

.منزله دون خوف ولا شكّ 
نه وكانت بجانبه المرأة، وقد یفهمه قارئ آخر أنّه یقصد به المصباح المظلم الذي تحدّث ع

وكأنّه یضع القارئ في حیرة ماذا یقصد بعنوانه هذا، لنقول في الأخیر أنّ المصباح لم یكن 
له، ولا تفهم من خلاله القصّة، كون القصّة كانت ذات واضحا لوجود مجموعة من التّفسیرات 

.فلا یمكن للعنوان أن یزیل الغموض عنهانهایة مفتوحة
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.راعي النّجوم:الصّورة الخامسة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة موضوعة بشكل أفقي كما نجد قدامة على 
.مظهرها العام

:العلامات الأیقونیّة
.تضمّ الصّورة ثنائیّة الرّجل والمرأة ووجود كذلك نفق

:العلامات التّشكیلیّة
دة في تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجو 

الصّورة، خطوط مستقیمة تتمثّل في خطوط النّفق وتفاصیل ثیابهم وأیضا تنوّعت الخطوط 
المنحنیة تبعا لتنوّع وضعیات جلوس المرأة والرّجل، أمّا الألوان تراوحت بین الأبیض 

الرّجل بیضاء ممّا دلّ على نقائه وصفاء قلبه، وكذلك ثیاب المرأة والأسود، فكانت ثیاب 
، وكان شعر المرأة أسود والنّفق مزیج بین اللّونین الأبیض ء لتدلّ على عفّتهاكانت بیضا

.والأسود ممّا أضفى للصّورة واقعیّة
:التّحدید والوصف

تظهر الصّورة ذات اللّونین الأبیض والأسود التي أمامنا رجل وامرأة یتسامران أطراف الحدیث 
، كان یبدوا على الرّجل الحكمة ویرتدي مقابلین بعضهم البعض، وهما راعي النجوم وامرأة

ملابس تقلیدیّة، والمرأة شبیهة بالغجریّات بحلیّها وشعرها الأسود الطّویل نوعا ما، رافعین 
أیدیهم مخاطبین بعضهم بأفواه مفتوحة، وكان ورائهم كوخ صغیر مصنوع بالحطب والقلیل 

على قدم المرأة وهو جالس من الحجارة، ویبدوا أنّ الید الأخرى للرّجل كانت موضوعة 
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بجانبها، لنلاحظ أنّ قصص علي الدّوعاجي لا تخلو من ثنائیّة المرأة والرّجل في هذه 
.القصّة

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة جلوس رجل حكیم مع امرأة، جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحتوي هذه الأخیرة 
على إحدى عشر صفحة، والتي اعتبرت نص مسرحي دون جمیع كلماتها باللّغة العربیّة 
الفصحى وهذا ما لم نجده في القصص الأخرى التي مزجها بین الفصیح واللّغة العامیّة 
التّونسیّة، حیث اعتبرها البعض نصّ مسرحي لما ورد فیها من حوار بین الثنّائي راعي 

لة من الأسئلة والأجوبة التي دارت بین الطّرفین ظهرت من خلالها النّجوم والمرأة، فنجد جم
ما أكثر أسئلة : صفات المرأة والرّجل، فالمرأة كانت تتّصف بكثرة الأسئلة، یقول الرّجل لنفسه

. المرأة
إنّ الضّحك أطهر من الطّهارة نفسها، حصر اهتماماتها في الرّجل : حبّ الضّحك تقول

.أنا لا أعتني بك: تقول
أو تسكت المرأة؟: یقول لها ألا تسكتین؟ فتجیبه: كثرة الكلام

.أنا لا أستطیع ألا أضیع: تقولقلّة المحافظة والحرص
.الغایة عندنا هي الوسیلة: عدم التّفریق بین الغایة والوسیلة حیث تقول

البشر، نحن لا نبحث عمّا یجب وإنّما نتبّع سنن: التّعلّق بالموجود لا بالمنشود حیث تقول
أنا امرأة شریفة، والشّرف هو أن تعمل أعمالا شریفة، والأعمال الشّریفة هي التي : وتقول

.توطئ النّاس على تسمیتها بذلك
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الأوراق هي : حبّ المال حتّى وإن كان الحصول علیه بالسّبل غیر المشروعة حیث تقول
مالكوها یسرقونها بعضهم من التي تحوّل حاملیها ملكیة الأرض ویعیننا على أكل الطّیّبات و 

.بعض، والسّرقة مجاملة ومجابرة للمسروق
..لأنّي امرأة ....أنا أكرهك وأكره فیك نفسي لأنّي أعبدك: ترادف الكراهیة والعشق حیث تقول

أمّا الرّجل یجید صورة الشّاعر أو الفنّان، فقد أسندت إلیه الصّفات التّالیة التي تكرهها المرأة 
ا سلبیّة رغم كونها تتراوح من منظور نظم القیم السّائد بین العادي والمثالي، وهو لأنّها تعدّه

.ما یجعل رفضها موقفا مفارقا  للسّائد
.أتعبتني الرّاحة إنّي لا أجد الوقت لئلا أصنع شیئا: یعیش فراغا یقول

برة، حین سألته ألا یستطیع أن یخزها بغیر الإجدّي في علاقته بالمرأة حیث یقول لها 
وكذلك في رفضه للضّحك واعتباره إیّاها قذارة یقول . أستطیع لو كنت على خبث الآخرین

.طهري فمك من الضّحك: لها
أرى أنّك لا تستطیع : وهذا العجز یشترك فیه من منظور المرأة مع كلّ الرّجال تقول: عاجز

حو الفجر أي نحو رؤیته منجذب ن.شیئا مطلقا مثل الآخرین وخیبتك هذه دفعتك إلى التطل
.هو ینظر إلى الفجر ولا یراني أنا: المستقبل باعتباره أهم من المرأة في حدّ ذاتها حیث تقول

ألا تسكتین؟: ما أكثر أسئلة المرأة ثم نادرا: لا یحب الثّرثرة یقول
لم أطلعتني على الحقیقة، فیجیب لأنّي ذو ضمیرلا یحسن الكذب حیث : ذو ضمیر تقول له

أحسن الكذب، یؤمن بأنّ الغایة غایة والوسیلة وسیلة، یقول الغایة هي الواسطة هل لا : یقول
تعلم شیئا لا لشيء؟

.اسرق من أجلي شیئا، فیجیبها لا، أنا لا أسرق: یرفض السّرقة تقول له
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ما ألطف جسمك، ألا تعیریني إیاه ساعة أو أقل من : یحبّ جسد المرأة حیث یقول لها
.المعرفة هي السّمو: ویهوى الحدیث عنها دون مقابل حیث یقولساعة؟ یتعلّق بالمعرفة 

:الصّورة والسّیاق الخارجي
للرّجل، تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة المتمثّلة في نظرة المرأة 

ونظرة الرّجل للمرأة من كافّة جوانب الحیاة، حیث ورد في الصّورة الأشخاص المتواجدین في 
القصّة، ولكن هذا النّص یثیر أسئلة لعلّ أهمّها أنّ علي الدّوعاجي تحدّث عن الأشخاص 

وهم عرات، وفي الصّورة كانوا بثیابهم وكأنّه خرج عن المألوف، وكان یوحي من خلال قصّته 
أنّ المرأة لا تحبّ الرّجل إلاّ إذا ملكها أي قبل الزّواج بها شرعا، مع الخضوع التّام لمشیئتها 

.أي أنّه ینقل من خلال هذه الصّورة والقصّة والواقع الاجتماعي
والسّؤال الآخر هل نعتبرها قصّة كما وردت في مجلّة المباحث في ركن بعنوان قصّة العدد 

اعتبرها البعض، حیث وردت في دار الثقّافة بتونس سلسلة للمسعدي أم مسرحیّة كما
مسرحیة كان یدیرها عز الدین المدني، وإذا كانت مسرحیة هل یعقل أن تكون ذات مشهد 

فیها اللّغة العامیة في أغلب قصصه؟ أم أنّه كان یرید أن یجعلها ذات واحد ولماذا لم یدمج 
كون الشّخصین یحملان تشابه كبیر مع طابع مختلف وحتّى یمكن ترجمتها للغات أخرى 

.شخصیة أبونا آدم وأمّنا حواء، ویمكن لهذه الأسطر أن یذاع صیتها وتصل للعالمیّة
:شرح عنوان راعي النّجوم

عنوان فیه نوع من الخیال، استعمله الكاتب لإضفاء الغموض على القصّة ولتشویق القارئ 
.عنوان إلى مكانة الرّجل التي هي بمثابة النّجومللاطّلاع علیها وكأنّه یشیر من خلال هذا ال
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أحلام حدى:الصّورة السّادسة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

.الصّورة موضوعة بشكل أفقي ذات طابع تقلیدي وقدیم
:العلامات الأیقونیّة

تضمّ الصّورة شخصیة ملثّمة وشمعة مشتعلة ونخلص 
.ظاهر ظلّها

:العلامات التّشكیلیة
تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، خطوط مستقیمة وتتمثّل في 

خطوط الشّمعة وشجرة النّخیل وملابس الشّخصیة الملثّمة، وأیضا تنوّعت الخطوط المنحنیة 
في أوراق شجرة النّخیل وفي تفاصیل رسم الشّمعة وكذلك في ثیاب الشّخصیة الملثّمة، أمّا 

كانت مزیجا بین الأبیض والأسود فظهرت الشّمعة باللّون الأبیض وشجرة النّخیل الألوان 
.مزیجا بین اللّونین الأبیض والأسود، والشّخصیة الملثمة وظل شجرة النّخیل باللّون الأسود

:التّحدید والوصف
رف تظهر الصّورة ذات اللّونین الأبیض والأسود المائلة أمامنا شخصیة ملثّمة غامضة لا یع

.إن كانت امرأة أو رجل ذات ملابس غریبة تشبه ملابس الرّجل الصّحراوي صاحب العمامة
وتنظر إلى شمعة مشتعلة ذات حجم كبیر وكأنّها بقدر أحلام تحمل هذه الشّخصیة عكازة

.هذه الشّخصیة الملثّمة
من الأعلى كانت الشّمعة تبدو مشتعلة منذ وقت طویل وكأنّها ترمز لطول انتظار، وتغطّیها 

شجرة النّخیل صاحبة الأوراق الكثیرة، ویظهر خلف الشّمعة ظلّ أسود لشجرة النّخیل التي 
.تغطّي الشّمعة
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:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي
ملثّمة بزيّ رجل مقابلة لشمعة مشتعلة، جاءت الصّورة بصحبة ةتبیّن الصّورة وقوف امرأ
رة على أربعة صفحات، مزیج كلماتها بین العامیة التي دوّن بها في قصّة تحتوي هذه الأخی

شعر حدى، ووظّفها الكاتب في قصّته، وكلمات الكاتب الفصیحة حیث یذكر الكاتب في 
فرأیتها ترتدي ملابس الرّجل وتنعم : "قصّته مواصفات الشّخصیة الغامضة، حیث یقول

قد الرّابع وهذا ما ظهر في الصّورة شخصیّة الع، فهي بلا شك قد تخطّت "بالشّاش الصّحراوي
ترتدي ملابس رجال، فتظنّ من خلال الصّورة أنّه رجل ملثمّ لتكتشف من خلال أسطر 

القصّة أنّها امرأة ترتدي ملابس الرّجل الصّحراوي التي تغطّي حتى وجوههم ولا تظهر سوى 
أسطر عدة مصطلح الشّمعة في العیون، لذلك یسمّى هذا الأخیر بالرّجل الملثّم كما ذكر في 

باالله واش زهاك قولي : "مدخل القصّة، عندما كتب مجموعة من أبیات الشّاعرة حدى بقولها
، ومجموعة كثیرة من الجمل التي تضمّنت هذه الكلمة وذلك لما لها من قیمة كبیرة "یا شمعة

یاة وكانت تراها أحبّ عند الشّاعرة حدى، فقد دوّنت فیها شعرا ورأتها مستقبلا وشبّهتها بالح
.الأنوار

فنجد حدى تتجوّل بمصطلح الشّمعة في التّضحیة والنّور والعذریة والجمال والرّومانسیة، 
وكأنّها تقول الشّمعة مثل المرأة، وبدلا من استعمال مصطلح المرأة ترمز لها بالشّمعة كونهما 

.یشتركان ویتشابهان في الكثیر من الصّفات الجمیلة
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:رة والسّیاق الخارجيالصّو 
في التّسلّط تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة المتمثّلة في رغبة المرأة 

والحرّیة، ولا یكون هناك فرق بین المرأة والرّجل في أيّ شيء، وكأنّ حدى ترید من خلال 
بها، وخصوبة أشعارها وشخصیّتها الإحساس بعقم الرّجل وعجزه إزاء المواقف التي یمرّ 

المرأة رمز النّماء والعطاء والتّضحیة ممّا یعطیها حقّ السّلطة والهیمنة، وإن كان في الرّجال 
صفات تختلف عن المرأة تجعله متسلّطا، فیمكن للمرأة تجسیدها كالملابس، أن ترتدي 

.ملابسه وأن تخشّن صوتها وتجلس مع الرّجال ویمكن حتّى أن تتصرّف تصرّفاته
:وان أحلام حدىشرح عن

العنوان جسّد وعبّر وحاط بكامل تفاصیل القصّة، والصّورة زادت الوضوح وضوحا لیتوصّل 
.القارئ أنّ القصّة تدور حول شخصیة تسمى حدى وعن أحلامها
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.الرّكن النیر:الصّورة السّابعة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

.الصّورة موضوعة بشكل أفقي ذات طابع تقلیدي وقدیم
:العلامات الأیقونیّة

تضمّ الصّورة شیخ ماسك بیدیه خیط مربوط به خروف 
.وتراقبهم امرأة واقفة بمدخل باب تزیّنه الأشجار

:العلامات التّشكیلیّة
تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في 

وتتمثّل في خطوط مدخل المنزل الفاخر في جدرانه والخشب الصّورة، خطوط مستقیمة
ثیاب الرّجل والمرأة المحیط به وتفاصیل ثیاب المرأة، وخطوط منحنیة موجودة في تفاصیل 

وكذلك الخروف وفي طریقة وقوفهم، أمّا الألوان كانت مزیجا بین الأبیض والأسود إلاّ أنّ 
ر اللّون الأسود في تفاصیل معدودة كقبّعة اللّون الأبیض كان طاغیا على الصّورة وظه

.الشیخ وشعر المرأة، ممّا دلّ على نقاء وصفاء قلوب الشّخصیات المرسومة على الصّورة
:التّحدید والوصف

تظهر الصّورة المائلة أمامنا ذات اللّونین الأبیض والأسود، امرأة ترتدي فستان صیفي قصیر 
جامعة یدیها واقفة أمام منزل فاخر ذو مدخل أبیض ونعل أسود وذات شعر أسود مجعّد

جمیل مزیّن بالأشجار والحجارة ومحاط بالخشب، تراقب شیخ ذو ملابس تقلیدیّة، عمامة 
سوداء وبرنوس أبیض وسروال شرقي غرناطي أبیض ونعل أبیض فیه خطوط سوداء، یبدو 

لتویة وینظر إلیه عنه الفقر والحاجة یسحب بیدیه حبل مربوط فیه خروف ذو قرون طویلة م
.بذلك الخروف ذو الحجم الكبیربكلّ فرح وسعادة وفاهه مبسم 
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:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة شخصین شیخ یجرّ خروف ذو قرون ملتویة وامرأة تراقبهما وهما ذاهبان، 
جاءت الصّورة بصحبة قصّة، تحتوي هذه الأخیرة على سبعة صفحات، ذكر فیها الكاتب 

كانت ترتدي فستانا ...مشوشة الشعر مورمة العینین من تأثیر النّوم : شكل مفیدة بقوله
وهذا ما ظهر في الصّورة فقد جاءت الصّورة . وأزهار لم أرى مثلهحریریا علیه رسوم أطیار 

تجسّد الكلمات مع غیاب بعض التّفاصیل الصّغیرة كالرّسومات الموجودة على فستان السّیدة 
مفیدة، أمّا باقي الوصف فینطبق تماما على الرّسم الموجود في الصّورة، أمّا الشیخ فقال عنه 

ي أنّه تجاوز الخمسین، أبیض شعره ومازال یحتفظ بقلیل من كان الرّجل عجوزا صغیرا أعن
نشاطه لنجد الصّورة یظهر فیها الشّخص بنفس ما ذكره الكاتب، ویظهر نشاط الشّیخ في 

كبر سنّه، ممّا دلّ على أنّه لا یزال یحافظ على الصّورة في سحبه الخروف الكبیر رغم 
.یلة ملتویةنشاطه، وذكر الكاتب أنّ الخروف كان ذا قرون طو 

فنجد أنّ الصّورة جسّدت كلّ ما كان موجودا في القصّة مع غیاب شخصیة علي الدّوعاجي 
التي تعوّدنا على ظهوره في القصّة، وغیابه في الصّورة وكذلك غیاب شخصیة مدیر الجریدة 

تدور حول الشّیخ وحیاته المأساویّة ومفیدة صاحبة القلب الأبیض الأسبوعیّة كون القصّة 
.والمتصدّقة

:الصّورة والسّیاق الخارجي
تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة المتمثّلة في الصّدقة، وهي من شیم 
الإنسانیّة كونها تساعد المحتاج وتدخل السّرور في قلب من یتصدّق والمتصدّق علیه، فإن 

وتطفئ غضب الإله، وتبعد البلاء وتغیّر تحدّثنا عنها دینیا دوّن فیها كتبا كونها مفتاح للجنّة 
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القدر، وإن تحدّثنا عنها إنسانیّا فالحدیث عنها لا ینتهي كونها تدخل الفرحة في قلب المحتاج 
إلى أنّ كلّ إنسان یملك ركن وتفكّ كربته، وقد أشار علي الدّوعاجي من خلال هذه القصّة 

یّة قاسیّة، وبعث لها الشّیخ من نیر في قلبه، فالمرأة كانت تظهر في القصّة بصفة شخص
طرف عدوّها إلاّ أنّ الركن النیر في قلبها جعلها تبكي لبكاء الشّیخ وتحسّ بوجعه وتصدّق 

.خروف وتذهب معه لرؤیة أولادهعلیه
:شرح عنوان الركن النیر

ه عنوان بمجرّد التّلفّظ به تجد فاهك یبتسم غامض نوعا ما، ولكنّ القارئ یفهم من خلاله أنّ 
یحمل رسالة إیجابیّة، وأنّ القصّة تتمحول على موضوع إنساني هادف، فالركن بمعنى 

الجهة، والنیر من النّور أي المكان أو الجانب المشرق والمضيء، كان عنوان جذّاب لخّص 
القصّة في كلمتین لتوصل القارئ في الأخیر لیقول نعم كلّ إنسان خلق في الأرض في قلبه 

.لعطاءركن نیر للحبّ وا
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:التّحلیل السّیمیائي لصورة القصّة الثاّمنة
.أمّن تذَكَّر جیران بذي سلم:عنوان القصّة

:الشّكل العام للصّورة
الصّورة ذات طابع تقلیدي وقدیم من حیث المظهر، 
زاخرة بالأشكال، بینما تقتصر على اللّونین الأسود 

.والأبیض، كما أنّها موضوعة بشكل أفقي
:العلامات الأیقونیّة

أطفال، رجل، : تضمّ الصّورة مجموعة من الشّخصیات
.بالإضافة إلى بابین وراءهما

:العلامات التّشكیلیة
تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، خطوط مستقیمة وتتمثّل في 

كال اللّباس ووضعیات خطوط الأبواب، وأیضا تنوّعت الخطوط المنحنیة تبعا لتنوّع أش
. ، والخطوط النّصف الدّائریّة وتتمثّل في خطوط أسقف الأبواب)الرّجل والأطفال(الأشخاص 

أمّا الألوان فتراوحت بین الأبیض والأسود، فاللّون الأسود حاضر في تفاصیل الوجه واللّباس 
لشّخصیات ولباسهم، والأبواب، أمّا عن الأبیض فهو اللّون الذي استغلّ المساحة الأكبر من ا

هذا ما أضفى البراءة والطّهر، أمّا في مواضع اختلاط الخطوط البیضاء بالسّوداء في لباس 
التّداخل والنّفاق والضّبابیّة في كلّ شيء، والغموض في : الشّخصیات فقد أوحى ذلك ب

.حقیقة وواقعیّة الصّورة
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:التّحدید والوصف
عي الشّعبي، لأنّها تضمّ مظهرا من المظاهر الصّورة لا تخرج عن الإطار الاجتما

.الجهة الأمامیّة والجهة الخلفیّة: الاجتماعیّة، ویمكن تقسیم الصّورة إلى قسمین
تضمّ الجهة الأمامیّة طفلین واقفین، حیث یظهر أحدهما واقفا على جهة الیمین، بقبّعة 

نطواءات، وسروالا بیضاء ذات خطوط سوداء كثیرة یرتدي قمیصا أبیض واسعا كثیر الا
تقلیدیّا فضفاضا حادّا عند الرّكبة، وحذاء شعبیّا أسود جدیدا مقطّب الوجه، حادّ العینین، 

فاتحا شفتیه بطریقة معوّجة، وكأنّه یخاطب الآخر ویدافع عن نفسه، أمّا الطّفل الآخر فیظهر 
یرتدي قمیصا إلى جانب وسط الصّورة واقفا أیضا بقبّعة بیضاء ذات خطوط سوداء كثیرة، 

فضفاضا جدیدا سوداء اللّون متوسّط السّعة على جسمه، لا بضیّق ولا واسع، وسروالا تقلیدیّا 
یحدّ مع ركبتیه، وحذاء تقلیدیّا أبیض اللّون مقطّب الحاجبین فاتحا شفتیه، مبدیّا تراسیم 

علیها ذلك، الاستهزاء والرّد اللاّذع على الآخر، من خلال تقاسیم وجهه المضبوطة والواضح 
وقد وضع یده في ظهره بشكل زاویة قائمة وضمّ أصابعه بقوّة، وهذا دلیل المواجهة والعراك 

البارد بالكلام، ویقف خلفه رجل یبدو قد قطع الشّوط الأكبر من الكهولة، وقارب على دخول 
د ، طویل القامة، سمین الجسم، كأنّ سمنته تعبّر عن الضّعف والكبر وانسداركب الشیخوخة

قوى الكهولة، إذ أنّها لیست بسمنة القوّة والتّألّق والوسامة، وعلى رأسه قبّعة شعبیّة تقلیدیّة، 
منسوجة بالید بیضاء ذات خطوط سوداء متوازیة، وأعلاها كبّة من الخیوط المتدلیّة على 

، وهذا ما یوضّح أنّ طریقة ، في رجلیه حذاء تقلیدي ذو خطوط سوداءأذنه بشكل عشوائي
ه كانت بخلط الخیوط البیضاء والسّوداء، یرتدي لباسا تقلیدیّا فضفاضا، طویلا حتّى صنع

كعبي رجلیه ویدیه، مفتوحا من تحت رقبته إلى ما یقارب صرّة بطنه، وتحته قمیص آخر ذو 
أقفال جعلت من جسمه مغطّى حتّى الذّقن، أمّا عن وجهه فهو عریض ذو عینین دائرتین 
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عریضة، فمه مفتوح ویده الیمنى قاربت على مساس أحد وحواجب متوسّطة وشوارب
الطّفلین، وتراسیم وجهه توحي بالهیبة وسداد الرّأي وقوّة الكلمة، فهو یخاطبه ویوجّه إلیه 

تعلیمات معیّنة، أمّا عن یده الیسرى فقد شمّر لباسه التّقلیدي حذو منكبه الأیسر وبقي ذراعه 
قرب موضع وقوفه نجد طفلا ثالثا عن یساره، لا یبدو إلاّ متسترا بالقمیص السّفلي المخطّط، و 

كتفه ورأسه إذ أنّه واقف ولا یبرز إلاّ جنبه الأیسر، عیناه ذابلتان وفمه مائل یوحي بالحزن 
والتّعاسة، یرتدي قبّعة تضاهي قبّعة الطّفلین السّابقین، ورأسه متدلّ وهذا إیحاء على ألم 

.داخلي وجرح عمیق
الخلفیة فیتّضح بابان، أحدهما قریب من الرّجل والآخر بعید عن یساره أمّا من الجهة

سقفاهما ذوا انحناء، طابعهما حجريّ، أمّا عن نوعیّتهما فهما ذوا عمودین صخریین، أحدهما 
عن الیمین والآخر عن الیسار، وبناؤهما عتیق وتقلیدي یعود إلى أزمنة ماضیة خلت من 

....أهلها شغل
:تنتاجالتأّویل والاس

:الصّورة والسّیاق الدّاخلي
تبیّن الصّورة أطفالا متفرّقین ومختلفي الملامح الوجهیّة، ووراءهم رجل عظیم البنیة، وقد 

جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحوي حوالي ثلاث صفحات، تسرد من خلالها أحداث متتالیّة 
لكنّه یصعب تحدید شخصیّة من الواقع الشّعبي التّونسي، ویظهر في الصّورة ثلاثة أطفال، 

كلّ منهم بالارتكاز على ملامح وجوههم وإشارات أیادیهم، یمكن القول أنّ الرّجل الذي یقف 
م بسیمات الهیبة والوقار والشّدة أنّه هو الشّخصیة الرّئیسیّة، أو أنّه المعلّم أو غیر ذلك، وراءه

فیتّضح أنّه المؤدّب وهؤلاء الأطفال وأنّ هؤلاء الأطفال هم تلامیذه، أمّا بالعودة إلى القصّة
منهم طفلان ثریّان وواحد فقیر، وأنّ المؤدّب یشدّد علیهم بامتحانات وغرامات من خلال مدّه 
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علیهم ریالات أثناء المولد النّبوي وهي من " المفرّق"لیده الكبیرة نحو الطّفل الثّريّ بعد إنفاق 
.عادات تونس الشّعبیّة

:خارجيالصّورة والسّیاق ال
تعبّر الصّورة عن مظهر من المظاهر الاجتماعیّة، وهي معلّم یحكّم بین تلامیذه أو أب یُحكّم 

هل الرّجل ربّ أسرة أم معلّم؟ وقد یكون تاجرا أو : سّؤال الآتيبین أفراد أسرته، وهنا نطرح ال
لصّورة، مربّیا؟ لكن یمكن القول أنّه مؤدّب، وهذا ما ورد في نصّ القصّة المرفقة مع ا
، عرف أنّ بالإضافة إلى الأطفال فقد كان یبدو أنّهم تلامیذه لكن عند الإمعان في النّص

للمؤدّب ابن ماتت أمّه ساعة وضعه، ولأرملة في الحيّ ابنان فتزوّج المؤدّب بالأرملة، 
، فصارت له زوجة، وللأرملة ثلاثة أولاد، أمّا عن ملامح وجهه فیبدو أنّه قاس في معاملته

في قوله، وأنّ هذین الولدین یبدیان العقوق والعصیان له، بینما في النّص اتّضح أنّه بقدر فظّ 
شدّته وقساوة معاملته، إلاّ أنّه رجل معروف بطیبته وتقواه وحسن سریرته وطویّته وورعه، 
بینما ملامح وجه الطّفلین حسب النّصّ دلیل على محاورتهما لبعضهما، وأنّ المؤدّب یرید 

م شيء منهما ویقرّب یده منهما، وقد اتّضح أنّه توجد عادات شعبیّة تونسیّة لدیهم، إذ استلا
نة من نشید وموسیقى وتوزیع عندما یوشك المولد النّبوي على الوصول، یقومون بطقوس معیّ 

یجري على هؤلاء ومن بین تلك العادات والتّقالید، نرى أنّ المؤدّب ...الرّیالات على الأطفال
ل امتحانا شدیدا قبل خروجهم بتلك الرّیالات، ویغرمهم غرما مالیّا بین ثلث الرّیال الأطفا

وسدسه خاصّة على الأثریاء، وذلك الغرم یرى بأنّه لا یؤثّر على هؤلاء الأثریاء بقدر ما یؤثّر 
على الفقراء، فكان الفقراء یحزنهم الغرم، بینما الأطفال الأثریاء لا یحزنهم ذلك إذ أنّه من 

لا یتأثّر بذلك بینما الفقیر یشقّ عادات الغد من ذلك الیوم إحضار أطباق ومأكولات، فالثّري
علیه ذلك، فلولا ذلك الرّیال لا یستطیع شراء طبق مملوء ولا طبق فارغ ولا أكل من دون 
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وبهذا فسمات الاستهزاء كانت واضحة على الأطفال الأثریاء، وسمات الحزن على . طبق
، وهذا لیس عقابا لأطفال، وتدلیلا لآخرین كما یبدو في "إبراهیم"ر الذي یمثّل الطّفل الفقی

الصّورة، ولا خوفا من طفل وعقوقا من آخرین، وإنّما هذه المشاعر التي اتّضحت على وجوه 
، فالثّريّ لم تؤثر فیه قط، بینما الفقیر الأطفال، وردود سماتهم وملامحهم من الغرامات

ه بمشاعر الحزن والأسى والحیرة، من أین یأتي بریــال لیشتري به طبقا امتلأت عاطفة، وصدر 
...لیوم الغد

الصّورة تنبّه إلى الحقیقة المرّة، والوقائع الموجودة في الأوساط الشّعبیّة العربیّة عامّة، 
والتونسیّة خاصّة، والمآسي والمعاناة التي یعیشها بعض الأسر في تونس، فالأثریاء من 

رغم صغر سنّهم إلاّ أنّ ملامح الاستهزاء وعواطف الثقّة بالنّفس وردود الأفعال التي الأطفال 
تدلّ على الغلبة والقوّة بادیة علیهم في كلّ موقف، بینما الفقراء منهم قتلتهم دموع الحزن 
والقهر والاحتیاج، وملامح العوز والوهن والضّعف النّفسي والمادّي، حتّى صارت وجوه 

صغر سنّهم منخفضة إلى الأرض من عسر المعیشة وضیق الحال، وشدّة أطفالهم رغم
.الحاجة وصعوبة تحصیل المال

، وأنّ كما تشیر القّصة إلى وجود ذوي العقول وأصحاب الرّحمة والأخلاق والمتحلّین بالمكارم
الدّنیا لا تقتصر على الفساد فقط، إنّما یسخّر االله عبادا صالحین یكونون كمنقذ في وقت

الضّیق والحاجة، وأنّ حسن المعاملة نور لا ینطفئ شعاعه عبر الأزمنة وأنّ معاملته طیّبة 
ولو احتقرناها كافیة بجدارة لتغییر حیاة بأكملها، واكتساب مبدأ حتّى الممات ومغیّرة لمجرى 

وأنّ الإنسان إذا أفاد شخصا، فقد قام بخیر عظیم لأنّ ما أحیا نفسا وأنار ...حیاة شخص
ها فكأنّما أحیا النّاس جمیعا، والمثال الذي یقتدى به في هذه القصّة هي الأرملة زوجة درب

الطّفل الفقیر قلیلا من المال بعدما أغرمه المؤدّب، فكانت " إبراهیم"المؤدّب التي أكسبت 



التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة القصصیة          الفصل الثاني        

86

ن بمثابة المنقذة في وقت الشّدة والطّیّبة المتخلّقة عندما لم یعلم بحال إبراهیم الفقیر بشخص م
.البشر فسخّر له مولاه تلك المرأة المتخلّقة كانت سببا في فرحه

وبهذا فالقصّة بالاقتران مع الصّورة تحمل قیما ومعاني عمیقة، وبالمقابل تحكي المآسي 
یعیشها الشّعب التّونسي، یراد إیصال واقعها إلى العالم العربي والغربي، وإلى والمعاناة التي 

.أقصى حیّز إنساني ممكن
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التحلیل السّیمیائي لصورة القصّة التّاسعة
:عنوان القصّة

مجرم رغم أنفه مأخوذة من دیستویفیسكي
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة ذات طابع اجتماعي وحضاري من حیث 
المظهر، مزیج بین الأصالة والمعاصرة، 

فالحافلة وسیلة عصریّة بینما لباس الرجلین 
الصّورة زاخرة بالأشكال بینما تقتصر على اللّونین الأسود والأبیض، كما أنّها ، تقلیدي

.موضوعة بشكل أفقي
:العلامات الأیقونیّة

الرّجل والعجوز بالإضافة إلى السّائق الذي لا یبرز إلاّ ظلّه من : تضمّ الصّورة شخصیتي
تبعا لزمانهم الذي كانت تبدو خلال نافذة زجاجیّة صغیرة، یركبون حافلة من النّوعیّة القدیمة 

.فیه آنذاك كآخر صیحة من الحضارة
:العلامات التّشكیلیّة

تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الموجودة في الصّورة خطوط مستقیمة وتتمثّل في خطوط 
أبواب ونوافذ ومقاعد الحافلة وسقفها وجوانبها، وأیضا تنوّعت الخطوط المنحنیة تبعا لتنوّع 

باس ووضعیات جلوس الشّخصین، أمّا الألوان فتراوحت بین الأبیض والأسود، أشكال اللّ 
فاللّون الأسود حاضر في الظلّ الذي انعكس على لباس العجوز، وفي قاعدة المقاعد، 
وكذلك في ظلّ السّائق من خلال النّافذة الزّجاجیّة، وقد استغلّ السّواد القسط الأكبر من 

وزجاج النّوافذ، فغلبة اللّون الأسود و یتّضح في لباس الرّجل الصّورة، أمّا عن الأبیض فه
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جعلت الغموض والحلكة على الموقف بینما البیاض الذي یبرز في ملابس الرّجل ومن زجاج 
.النّوافذ قد أضفى النّور والطّهر والصّفاء النّفسي على المشهد

:التّحدید والوصف
جالسا على مقعد حافلة واضعا بین رجلیه سلّة من توضّح الصّورة رجلا بلباس تقلیدي رثّ، 

الدّبس البالي معتدل الجلسة متوسّط القامة ذو شوارب متوسّطة، وقبّعة عتیقة من التّقالید 
التّونسیّة الضّاربة في جذور التّاریخ الشّعبي، ینظر إلى شخص یجلس في المقعد المقابل له 

الظّلال جعلت من جزئه الأكبر یسودّ، شخص غامض یرتدي في الأصل برنسا أیضا، لكنّ 
لا درایة للقارئ من یكون؟ أو حتى تحدید جنسه أو سنّه أم هو بشر أو غیر ذلك، إنّ الحافلة 

تقتصر على هذین الراكبین فقط وتبدو كلّ الأماكن فارغة، یحدّق بها الظلّ في كل مكان، 
.وظلّ السّائق یبرز من الأمام عبر نافذة زجاجیّة صغیرة

المكان ظلام وحلكة زادت من غموض المشهد، إذ أنّ المقاعد سوداء اللّون، وكذلك ویعمّ 
إطارات النّوافذ وجزء من السّقف بینما أرضیّة الحافلة یخالط فیها السّواد البیاض، كما یظهر 

ید الرّجل بإشارة معیّنة تبیّن حدیثه مع الشّخص الذي یقابله، وقطع القماش التي رقّعت لباسه 
.بخیوط رفیعة تسبق إلى لفت الأنظار، وتجذب مرأى المتأمّل

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة رجلین متقابلین في مقاعد بمفردهما داخل حافلة، جاءت الصورة بصحبة قصّة 
ز ذات خمس صفحات، ویظهر في الصّورة رجل لكنّه یصعب تحدید شخصیة لكن بالارتكا

على تلویحة الید في الصّورة وعلى ما كتب في القصّة نجد أنّه مواطن شاب یتیم وفقیر من 
كان : "عامّة الشّعب، واسمه قاسم یخاطب شخصا مجهول الهویّة، من خلال قول الكاتب
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، أمّا الشّخص الذي "الأطرافیرتدي بدلة زرقاء قدیمة ممزّقة ...قاسم في الثّلاثین من عمره
له، فقد یصعب أیضا تحدید جنسه أو هوّیته، لكن بالارتكاز على القصّة عرف یجلس مقابلا

وأبصر قاسم قبالته شیخا بدینا جالسا ملتفّا في برنس أبیض : "أنّه شیخ من خلال قول الكاتب
..."نقي یعتمّ بعمامة

:الصّورة والسّیاق الخارجي
عامّة الشّعب في الحافلة، تعبّر الصّورة عن مظهر من المظاهر الاجتماعیّة وهي ركوب 

وحدیثهم مع بعضهم، حیث جاء في الصّورة أنّ الرّجل یشیر بیده وینظر إلى الشّیخ المقابل 
رجل فقیر : "له ولم یعلم أنّه أخوه أو جاره أو صدیقه؟ لكن یمكن القول أنّ القصّة قالت بأنّه

الأمر المحیّر أنّ ما یبدو لكنّ " شیخ بدین"وأنّه لا یعرف ذلك الشّیخ سوى أنّه " اسمه قاسم
في الصّورة هو مشاركة الرّجل قاسم للشّیخ الحدیث ومجاذبتهما أطراف الحوار، الحقیقة أنّه 

آه حتّى هذا لقد كنت أشكو "في جزء من أجزاء الصّورة قیل بأنّ هذا الشّیخ أبكم، فقال قاسم 
".بلواي إلى أصمّ أبكم

ان لدى القارئ ملامح الجوّ الاجتماعي ویطلعانه على الرّجلان الجالسان في الحافلة یبیّن-
أحد مظاهر الحیاة الشّعبیّة التّونسیّة، خاصّة قدیما في العصر الحدیث الذي عایشه 

الدّوعاجي، إذ أنّ ذلك الوقت هو العصر الذّهبي لظهور معظم وسائل النّقل التي یشتغل فیها 
ة الشّعب على غیر قدرة من شراء سیّارة المحرّك بالبنزین، خاصّة الحافلات، ومازال عامّ 

بذلك النّاس یتجاذبون أطراف الحدیث في الحافلة، یشكون همومهم عائلیّة خاصّة، فكان 
لبعضهم، ویزرعون بذور الأمل ویبثّون نفسا جدیدا في أنفسهم، آملین أن یسودهم الرّخاء 

قافة الغربیة، بینما إذا تغیّر راكبوها والتّطوّر وتیسیر الأمور، فالحافلة من العالم المتقدّم والثّ 
ستتغیّر حتما الطّبائع وطرق التّواصل، إذ نلحظ فرقا شاسعا بین الرّكاب الغربیّین والرّكاب 
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التّونسیّین في الأوساط الشّعبیّة، فالغرب في معظم الأحایین لا یتحدّثون مع بعضهم كلّ في 
ث الاجتماعیّة، بینما معروف عن الشّعب لدیهم وقت للتّواصل أو الأحادیلیس شأنه وعمله،

التّونسي حبّ الأحادیث الاجتماعیّة والشّیّقة وتبادل الهموم في الحافلات والأوساط الشّعبیّة 
.والأماكن العامّة

فالتّكلّم عن معاناة الحیاة لرجل مجهول الهوّیة في الحافلة، یوحي بعدم تخوّف الشّعب من -
اثلة وحیاة متقاربة، كما أنّهم یستعملون في حدیثهم الألفاظ بعضهم، إذ أنّهم بطبائع متم

العامیّة من دارجتهم المحلّیة، أو معرّبة عن الفرنسیة إذ أنّ بلاد تونس كانت فیما مضى 
والتي یقصد بها الكاتب " لیسي"محتلّة من طرف فرنسا، أي من الدّول الفرونكفونیّة مثل لفظة 

.ي بعد المرحلة المتوسّطةوالتي تأت" المؤسّسة الثاّنویة"
الصّورة تشیر إلى أدب من الآداب التي یجب أن یتحلّى بها الفرد وهي التّواضع للنّاس -

، إذ یجب احترامه والحدیث معه برفق ولین الجانب له، وعدم وخاصّة الإنسان المسنّ 
تي الصّراخ في وجهه أو رفع الصّوت علیه، وهي آداب راسخة لدى العرب، بعروبتهم ال

أصّلت فیهم هذه الطّباع وكذلك بدینهم، وهذا ما یتمیّز به الشّعب التّونسي كقطعة من 
.العرب

إنسان عادي، یقضي أوقات حیاته مثل الذي یسمع " الأصمّ والأبكم"تشیر الصّورة إلى أنّ -
من السّوق ویصلّي في المسجد ویركب الحافلة مع النّاس، ویتكلّم، فیشتري الخضر والفواكه 

غیر أنّ روحه تكاد تكون مثل الشّخص ....وقد یكون أفضل هنداما من الذي یتكلّم ویسمع
الجالس داخل البئر لا یسمع حرفا، ولا یستطیع أن یتفوّه بكلام أو صوت، غیر أنّ رؤیته 

.نّاس تجعله یتصبّر ویملأ فراغ صممه وبكمه، فلهذا وجب حسن عونهلل
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رد هي أذیّة الأقارب، وقد ذكر كید إخوة النّبي یوسف به في الأذیّة العسیرة التي تضرّ بالف-
القرآن الكریم، لهذا فوجود هذه الظّاهرة له صدى منذ قدیم الزّمان، إذ أنّ الأخ قد یكون ودودا 

رحیما، أو نقیض ذلك وفي هذه القصّة ذكر قاسم خلال حدیثه للشّیخ الأصمّ أنّ أخاه 
فأرسله إلى أحد الأقارب للدراسة عنده حتّى لا یتقاسم مخادع، یرید ضمّ كلّ الإرث لنفسه، 

.معه ما تركه والدهما وكأنّ قریتهما لا توجد فیها مدرسة
أو بالأحرى الحوادث المؤلمة، رغم الحادثة التي مرّت به،صمود قاسم وصمته وحلمه -

لم والرّزانة وهذا ما یعبّر عن حكمة الإنسان العربي التّونسي الأصیل، إذ أنّه یتمیّز بالح
والصّبر، ومن جهة أخرى نجد أنّ مصائب الدّهر والظّلم والمكائد، قد یخرجان الشّخص 
.السّوي المتعقّل إلى الوقوع في حفرة الآفات الاجتماعیّة، وخاصّة لمن لم یجد من یسانده
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...قتلت غالیة:الصّورة العاشرة بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

وضوعة بشكل أفقي قدیمة من حیث مظهرها الصّورة م
.العام

:العلامات الأیقونیّة
تضمّ الصّورة شخصین أحدهما یحمل مسدّسا، والآخر 

واقف أمام باب في ظلمة اللّیل ملتفا في برنس 
.أبیض

:العلامات التّشكیلیّة
تفاصیل تعدّدت الأشكال بین الخطوط المستقیمة عند باب المنزل، والخطوط المنحنیة في 

الثیّاب، وتبعا لوضعیتي الشّخصین، أمّا عن الألوان فقد كان مزیجا بین الأبیض والأسود، 
فالبرنس كان باللّون الأبیض وكأنّه یشیر إلى الغموض والتّخفي، إذ أنّه یحمل عنصر 

المفاجأة، والظّلام باللّون الأسود وهو یشیر إلى هول الموقف ورهبة الحادثة، أمّا عن لباس 
شّخص الحامل للمسدّس فقد كان مزیجا بین الأسود والأبیض، إذ أنّ قبّعته وحذاءه كانا ال

أسودین، وسرواله مزیج بینهما، بینما بقیّة الصّورة قد كانت فراغا أبیض، وكأنّ الكاتب یشیر 
فقط إلى الإطار المكاني للشّخصین ویركّز علیهما، بینما بقیّة الصّورة قد تركها بیضاء لا 

.إلى زمان أو مكان، وكأنّ ظلمة اللّیل تخصّ الشّخصین دون غیرهماتشیر
:التّحدید والوصف

تظهر الصّورة ذات اللّونین الأسود والأبیض المائلة أمامنا رجلا متوسّط القامة، یرتدي 
الملابس العربیة التّقلیدیة، ذات السّروال العربي الأصیل الواسع، وقبّعة صغیرة فوق رأسه، 
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، ذو شوارب متوسّطة، تبدو على وجهه آثار الغضب والانزعاج قابضا ن ساعدیهمشمّرا ع
أصابعه الیسرى بین كفّیه حاملا مسدّسا في یده الیمنى، مصوّبا به نحو شخص معتدل 

القامة، یبرز علیه بعض الطّول، ملتفّ في برنس أبیض واقف أمام باب مفتوح تتّضح من 
.خلفه ظلمة اللّیل الحالكة

:ل والاستنتاجالتأّوی
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة شخصین رجل وآخر مجهول الجنس والهوّیة، وجاءت الصّورة بصحبة قصّة 
ترافقها، تحتوي هذه الأخیرة على أربع صفحات ذكر فیها وجود رجل حامل للمسدّس صوب 

باب البیت والظلمة امرأة ملتفّة في برنس أبیض وهي خطیبته من خلال القصّة، تقف أمام 
.حالكة خلفها، وهذا ما ظهر في الصّورة

:الصّورة والسّیاق الخارجي
تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة، وهي المبالغة في حبّ المرأة 

وإعطائها النّفس والنّفیس من قبل الرّجل العربي التّونسي إذا أحبّها، فیصیر بذلك مضحّیا 
الذي وجدناه من عواطف وأملاك من أجلها، وفي سبیل سعادتها، والمثال الحيبكلّ ما یملك

علته یحمل المسدّس في هذه القصّة هو عدم صبره على رؤیتها ولقائها وغیرته علیها ج
ویطلق على من أراد خطفها أو المساس بها، دون التّفكیر أو إعمال العقل في العواقب ومن 

وعدم جعل ) للرّجل(عدم جعل الحیاة امرأة : اتنا من هذه القصّةالفوائد التي نتعلّمها في حی
.، وبذلك حتى یسلم عقل المرء وقلبه وحیاته من الأذى والجنون)للمرأة(الحیاة رجلا 
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:سیمیائیّة عنوان قتلت غالیة
هو عنوان هذه القصّة، وقد جاء على شكل جملة فعلیّة، من فعل ماض وفاعل وهو ضمیر 

به، ولا یتّضح في الوهلة الأولى الكشف عن هذا المقتول، هل غالیة امرأة متّصل، ومفعول
تحمل هذا الاسم؟ أم أن مكانتها جعلته یصفها بهذه الصّفة؟ إلا أنّه یتّضح في نهایة القصّة 

وقد قتلها بیده خلسة وخطأ، وبهذا كان العنوان " رجب"أنّ غالیة هو اسم حبیبة رجل یسمّى 
مون الأحداث، وینطبق مع القصّة دون لجوء إلى رمز أو كنایة أو واضحا معبّرا عن مض

....تشبیه



التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة القصصیة          الفصل الثاني        

95

".باخیر"موت العمّ : الصّورة الحادیة عشر بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة موضوعة بشكل أفقي، كما أنّها تحمل طابعا تقلیدیّا 
.قدیما

:العلامات الأیقونیّة
واحدة شیخا كبیرا متعبا، یحمل قربة تضمّ الصّورة شخصیة 

.ماء من الجلد، ویبدو من وراءه مخزن
:العلامات التّشكیلیّة

تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، خطوط قصیرة مستقیمة وتتمثّل 
، في صور المخزن، وأیضا تنوّعت الخطوط المنحنیّة في تقاسیم جسم العجوز وتفاصیل ثیابه

أمّا الألوان فقد كانت مزیجا بین اللّونین الأبیض والأسود، فقد ظهرت ثیاب الشّیخ البالیة 
باللّون الأبیض، وقربة الماء التي في ظهره ذات شعر أو وبر باللّون الأسود، كما كانت 

.جدران المخزن وظلّه ونوافذه سوداء
:التّحدید والوصف

لأسود والأبیض عجوزا ذو ملابس بالیة وقصیرة حادّة تظهر الصّورة التي أمامنا باللّونین ا
شّقاء، یبدو عند ركبتیه، وعمامة تقلیدیّة قدیمة رثاّ وممزّقا، تبدو علیه ملامح التّعب والوهن وال

أنّه منهك ومتعب من عمل دائم ولیس تعبا عابرا، له شوارب متدلّیة ولحیة طویلة، وكأنّها 
یتركها للزّینة، وإنّما لم یحلقها البتة، وقد زاد طولها بشكل توحي بفقره ومعاناته، إذ أنّه لم 

عشوائي بالفطرة، ذو عینین صغیرتین، یعلق قربة ماء كبیرة من الجلد القدیم في ظهره، حتّى 
مال ظهره من ثقلها، وقد خرجت منها بثور رقیقة وكثیفة من كثرة استعمالها، وكأنّها شعر أو 
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صفّد عرقا، وراءه مخزن صغیر وكأنّه كوخ، تبرز منه نافذتان وبر، وهي تتصبّب ماء كأنّه یت
.صغیرتان عالیتان للتّهویة

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة عجوزا طاعنا في السّن، یحمل قربة ماء في ظهره، تتصبّب منها قطرات ماء، 
صفحات باللّغة الفصیحة، ویبدو من وقد جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحتوي على أربع 

خلال الصّورة أنّ الشّیخ تعب في نقل الماء، إذ أنّه بحث عنه طویلا لیسقي به نفسه أو من 
یعولهم، أمّا في أسطر القصّة یتّضح أنّه عجوز یعمل كسقاء، یزوّد كلّ نساء الحارة بالماء، 

.ویخصص الثلاث قرب الأخیرة لنفسه
:جيالصّورة والسّیاق الخار 

تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة، وهي تقبّل الرّجل وسط النّساء، 
وإمكانیة دخوله بینهنّ خاصّة إذا كان عجوزا، وكان عمله یضطره إلى التنّقّل  بین البیوت 
ة والدّیار والحارات، وجواز التّعامل بین المرأة والرّجل في هذا الوسط الشّعبي، فذكر في القصّ 
أنّه یزوّد واحدة بالماء ویطلب من الأخرى أن تعیره مهراسها، ومن ثالثة أن ترقع له ثوبه، 
فكنّ یتقبّلنه فرحات باسمات جمیعهنّ، كما أنّه لا یحكم على الشّخص من مظهره أو من 

عمله، إنّما الشّخص الذي یحسن عمله هو الأقرب عند االله، رغم ممارسته بعض السّلوكات 
ورغم حكم الأئمّة علیه بعادات ممقوتة في دین الإسلام، كالتّزمیر بالعود وإشعاله الغریبة، 

.الشّموع، وذكره لأسماء بعض الأولیاء الصّالحین
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":باخیر"سیمیائیّة عنوان موت العم 
لقد جسّد هذا العنوان نفسه وعبّر عن مضمونه بالضّبط، فقد أحاط بأغلب تفاصیل القصّة، 

فهي تدلّ على حبّ النّاس له، واحترام كلّ " العم"كبیر، أمّا عن لفظة وأوحى بوجود رجل 
، وطیبته وحدیثه أفراد الحارة لمكانته وتقدیرهم له، وهذا ما یوحي بقیامه بعمله على أكمل وجه

أمّا عن ذكره لنقاط متتالیة ...المتواضع مع جمیع النّاس، وبعده عن أعراضهم وحرّیاتهم
ان، فهذا یوحي بأنّ الحدث شدید الوقع والتّأثیر على نفوس النّاس، وعلامة تعجب بعد العنو 

وأنّ ما أحدثه موته أمر عظیم، والنّقاط توحي بأنّ هناك الكثیر لیتحدّث عنه الكاتب وبقیّة 
.الأحداث سترد في القصّة
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.سهرت منه اللّیالي:بعنوانالصّورة الثانیة عشر
:الشّكل العام للصّورة

إنّ الصّورة موضوعة بشكل أفقي تحمل طابعا تقلیدیّا 
.عربیّا أصیلا

:العلامات الأیقونیّة
تضمّ الصّورة امرأة جالسة تنظر إلى الوراء، خلفها رجل 

.یمشي مائلا آت من بعید، یحمل قارورة خمر في یده
:العلامات التّشكیلیّة

لصّورة، إذ لا وجود للخطوط المستقیمة، تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في ا
بینما تعدّدت الخطوط المنحنیة في تحدید شكل الأجساد، وتفاصیل اللّباس، وكأنّها توحي 
بالظّروف المزریة، والأحداث المعوجة كاعوجاج تلك الخطوط، أمّا عن الألوان فقد امتزج 

للّون الأبیض كان طاغیا على اللّونان الأبیض والأسود في الصّورة دون غیرهما، إلاّ أنّ ا
معظم الصّورة، وظهر اللّون الأسود في تفاصیل معدودة كالخطوط والرّسومات التي تجلّت 

.في ثیاب المرأة، وزمّة شعرها وتحدید البعد والهیكل العام للرّجل الذي خلفها
:التّحدید والوصف

لجسم، مرتدیة لباسا تقلیدیّا تظهر في الصّورة ذات اللّونین الأسود والأبیض امرأة ممتلئة ا
سروالا عریضا قصیرا حدّه الرّكبة، وخمارا مشدودا بربطة تقلیدیّة، علیه خیوط متوازیة ترقص 

على جبهتها وأذنیها اللّتین تزیّنتا بأبسط أنواع الحلي، إنّها أقراط دائریّة معروفة عند نساء 
اها عریضتان، وأنفها لا هو المغرب العربي منذ العصور الوسطى، عیناها واسعتان وشفت

صغیر ولا ضارب في الكبر، إنّما تلاءم مع الحجم العام لتفاصیل وجهها وجسمها، تنظر 
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لا تتّضح صفاته، سوى أنّه بنظرة عناء وتعب نفسي لشخص من وراءها، یبدو من بعید 
ارورة یمشي وهو مائل، یرتدي لباسا تقلیدیّا، وقبّعة ذات خیوط تتدلّى من ناحیة، حاملا ق

خمر في یده وكأنها تخطط لشيء ما أن تفعله له إن كانت زوجته، من خلال نظراتها التي 
.توحي بیقظتها لفعله الخبیث وممارسته لآفة من آفات المجتمع، ألا وهي شرب الخمر

فعندما ترى الصّورة، تأتیك صورة المرأة في الوهلة الأولى بشكل كبیر، وتقابل مرأى النّاظر، 
ان ما یراها تنظر تلك النّظرة الفطنة لذلك المتمرّد المنحرف الذي وراءها، فهذا الذي سرع

یعبّر عن مواجهتها للحیاة ومصائبها لوحدها، بینما في نفس الوقت یهیم ذلك الرّجل في هوى 
نفسه وشیطانه، ولا ندري أي واد من ویدان الهلاك والهوى هو عقله فیه، وأيّ سبیل منحرف 

.هو سالكه
:أویل والاستنتاجالتّ 

:الصّورة والسّیاق الدّاخلي
تبیّن الصّورة امرأة جالسة على الأرض ممتلئة الجسم، تبدو علیها ملامح الحزن تنظر إلى 
رجل آت من بعید وراءها، یمشي مائلا وفي یده قارورة خمر، لقد جاءت الصّورة بصحبة 
قصّة تحتوي هذه الأخیرة على أربع صفحات، ذكر فیها الكاتب شكل الخالة بأنّها ممتلئة 

إیاها أن تطلّق ذلك ة في شكلها وأفكارها، دافعت عن ابنة أختها بنصحها الجسم، امرأة شعبیّ 
، وهذا ما یتّضح حقّا في الصّورة، فقد جاءت مجسّدة الكلمات مع غیاب بعض الفاسد

التّفاصیل الصّغیرة، كالرّسومات الموجودة على فستان السّیدة الخالة، أمّا باقي الوصف 
في الصّورة، سوى أنّ المرأة لیست زوجة ذلك الرّجل الفاسد فینطبق تماما على الرّسم الموجود

.وإنّما خالتها
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كما قیل في القصّة أنّ الزّوج فاجر یشرب الخمر ویضرب زوجته وأولاده، وهذا ما اتّضح في 
.الصّورة أیضا بشكل جليّ 
:الصّورة والسّیاق الخارجي

ها لهموم الدّنیا ومصائب الدّهر الصّورة تحكي معاناة المرأة التّونسیّة لوحدها ومواجهت
ومكافحتها ظلم المجتمع من أجل أولادها نتیجة لجوء الزّوج إلى الآفات المنحرفة وقهره إیّاها، 

.تاركا وراءه الأسرة والأولاد، بما فیها المرأة تتقلّب حینا هنا وحینا هناك
سلوكاته الفضّة، وفاء المرأة التّونسیّة لزوجها لآخر نفس وإعطائه مئات الأعذار عن 

ومعاملاته الغلیظة، وهذا ما یعبّر عن أصالة روحها وطیب نفسها وعزّة مكانتها وأخلاقها، 
.ورزانة المرأة العربیّة الأصیلةوهذا لا یمثّل المرأة التّونسیة فقط، بل صبر 

:سیمیائیّة العنوان
إنّ كل القصص التي وردت في المجموعة القصصیّة تحكي عن المرأة التّونسیّة وعلاقتها 

بالرّجل، وتذكر معاناتها ومسراتها وحیاتها الاجتماعیّة عموما، وتبعث شذرات من الأمثلة عن 
ذلك، ولكلّ قصّة أحداث وعنوان خاصّان بها، بینما تمّ اختیار عنوان القصّة الثاّنیة عشر 

رت منه اللّیالي، كعنوان للمجموعة القصصیة ككل، وذلك لأنّ هذه القصّة عبّرت سه: وهو
بقوّة عن معاناة المرأة التّونسیّة، وأفاضت كأس صبرها وتجرّعها للذائقة والنّكبات ومصائب 

، وعن خیانة الرّجل لها، وتسببه في جعل البؤس والحزن یسیطران على حیاتها الدّهر
ا یحیط بها إلى ظلمة حالكة لا ترى من خلالها بصیصا من نور وأولادها، وتحوّل كل م

السّعادة ولا حتّى ذرّة من معاني الحیاة الحقیقیّة المتواضعة، بل وفي كلّ مرة یردعها ویجعل 
الذلّ والمهانة كهاجسین أو كابوسین یعرقلان صفو حیاتها ومجرى تفكیرها، فكانت تسهر 
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ة من اللّیل في التّفكیر في مخرج یجلي عنها هذا اللّیالي ویجوب فكرها ساعات متأخّر 
.الضّباب اللامتناهي ویرفع عنها هذا البلاء العویص
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سرّ الغرفة السّابعة:الصّورة الثالثة عشر بعنوان
:الشّكل العام للصّورة

الصّورة موضوعة بشكل أفقي ذات طابع اجتماعي 
.تقلیدي وعتیق

:الأیقونیّةالعلامات 
تضمّ الصّورة رجلا وامرأة واقفین على الأدراج، واقفین 
أمام بیت ینظران ویشیران إلى بابه، الذي یوجد أمامه 

.برمیل
:العلامات التّشكیلیّة

خطوط مستقیمة وتتمثّل في لقد تعدّدت الأشكال تبعا للتّفاصیل الكثیرة الموجودة في الصّورة، 
وأعمدة الباب، والواجهة الأمامیّة للبرمیل، وخطوط منحنیة موجودة خطوط الأدراج والسّقف 

في تفاصیل ثیاب المرأة وكذلك في طریقة وقوفهم وفي سقف الباب، أمّا الألوان فقد كانت 
مزیجا بین الأبیض والأسود، إلاّ أنّ اللّون الأبیض كان طاغیا في الصّورة، بینما اللّون 

ة، مثل طلاء المنزل والسّقف، وحافّة الأدراج وشعر الرّجل الأسود قد ظهر في تفاصیل معدود
.وبعض تفاصیل لباسیهماوالمرأة

:التّحدید والوصف
تبیّن الصّورة ذات اللّونین الأسود والأبیض التي أمامنا امرأة ترتدي فستان النّوم، حادّا تحت 

بات، واقفة وقفة تبیّن الرّكبة، ذو ورود من أعلاه إلى أسفله، كما أنّ غدائر شعرها غیر مرتّ 
أنّها تترصّد لسماع أو رؤیة شيء ما، یمسك یدها رجل واقف أمامها، وهو الآخر یبدو أنّه 

كان نائما، یرتدي سروالا رقیقا وقصیرا أبیض، هذا الأخیر معروف عن الرّجال ارتداؤه تحت 
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ن، إذ یبدو قمیص الخروج، وهو یشیر إلى باب أحد البیوت، حافي القدمین، شاخصا العینی
.هما الذّهول والاستغراب من وقفتهما المنحنیة التي تنتظر أن تكشف سرا معیّناعلی

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة رجلا یمسك ید امرأة وهما واقفان في ذهول، وكأنّهما یترصّدان سماع أو رؤیة 
الرّجل إلى باب أحد البیوت الذي لم یتبقّ إلى شيء ما، یرتدیان ملابس النّوم، ویشیر

الوصول إلیه بضعة أمتار، جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحتوي على ستّ صفحات، ذكر 
فیها الكاتب أنّ زوجان رّبیا بنتیهما على التّقالید التّونسیّة والمبالغة في المحافظة، ومنعا 

تغلّتا الفرصة ودخلتا تلك الحجرة علیهما دخول حجرة في العلیّة، ففي إحدى المرّات اس
المحظورة، فتبعهما والدهما وضرباهما ضربا مبرحا، وبهذا فالذي ورد في الصّورة ینطبق مع 

.أحداث القصّة
:الصّورة والسّیاق الخارجي

عناء المرأة التّونسیّة ومحافظة بعض الآباء على التّقالید في بعض الآباء على التّقالید في 
بناتهنّ لحدّ بعید، ویبالغون في ذلك لدرجة منعهما من رؤیة القطّة وهي تلد صغارها، تربیة 

أمور الحیاة التي اعتاد علیها كلّ النّاس حتّى یجعلهنّ ذوات عقد نفسیّة ومخاوف من أبسط 
.ولا حرج منها في الدّین أو المجتمع، وتزرعان فیهما الرّهاب والمكبوتات والأمراض النّفسیة

ه الطّبیب من قصص خرافیّة حول سرّ الغرفة السّابعة، التي یملكها السّاحر كادت أن ما قصّ 
تنطبق على قصّة الفتاة التي عالجها، فالسّاحر سرق ابن السّلطان وترك له حرّیة العیش في 

الغرف السّتة، ومنع علیه الغرفة السّابعة، وكذلك منعت الفتاة وأختها من ولوج العلیة التي في 
.الدیهما، ولمّا تجرّءا سقط علیهما ضرب مبرح وعقاب شدیدبیت و 
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واسترجع ذاكرته، والقصص التي قصّت علیه في صغره وبهذا فالطّبیب كان ذكیّا ومثقّفا 
.وأسقطها على قصّة الفتاة

القصّة تحكي عن صبر الفتاة التّونسیّة ومعاناتها، أو بالأحر الصّبیّة منذ صغرها بین 
.أن یرحمها النّاس والقسوة كانت من والدیهاعائلتها، فكیف لها

الفكر المنغلق الذي تسلّط على بعض العقول والأسر في تونس والذي كان نتیجة عوامل 
.تاریخیّة ونفسیة واجتماعیّة

:سیمیائیّة عنوان الغرفة السّابعة
فة، أطلق عنوان هذا إسقاط القصّة الخرافیّة على القصّة الحقیقیّة، فلمّا اشتركا في تحریم الغر 

سرّ الغرفة السّابعة، وهو دلالة على وجود أمور : القصّة الخرافیّة على القصّة الحقیقیّة وهو
الدّخول إلیها، بینما بقیت نهایة غریبة أو مشكوك في أمرها داخل تلك الغرفة ولهذا منع 

ول إلیها لم یعرف ما القصّة الخرافیّة مفتوحة، إذ أنّ الغرفة السّابعة التي حرّم السّاحر الدّخ
فیها، وبهذا فالعنوان مناسب إذ أنّه أسقط الغرفة السّابعة في القصّة الخرافیّة على العلیّة التي 

. منع الزّوجان دخول بنتیهما إلیها



التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة القصصیة          الفصل الثاني        

105

.نزهة رائقة:الصّورة الراّبعة عشر بعنوان
الصّورة موضوعة بشكل عمودي، :الشّكل العام للصّورة

.لیدي وقدیمذات طابع تق
:العلامات الأیقونیّة

تضمّ الصّورة سیّارة یقودها سائق وملیئة بالأشخاص، 
.تسیر مسرعة في الطّریق، في منطقة قلیلة الأشجار

:العلامات التّشكیلیّة
تعدّدت الأشكال في الصّورة تبعا للتّفاصیل الكثیرة 

منحنیّة تتّضح في عجلات خطوط مستقیمة وتتمثّل في هیكل السّیارة، وخطوط الموجودة، 
السّیّارة وفي تفاصیل الرّاكبین وأسالیب جلوسهم، وكذلك عناصر الطّبیعة من جبال وأشجار، 

أمّا الألوان فقد كان مزیجا بین الأبیض والأسود، إلاّ أنّ الأبیض كان طاغیّا، وقد اتّضح 
ض المسافرین، وبعض اللّون الأسود في لون السّیّارة وعجلاتها، وقبّعة السّائق ورؤوس بع

أشجار الظّل التي تلوح من بعید أمّا بقیّة الصّفحة فقد كانت كلّها باللّون الأبیض، وذلك یدلّ 
على الصّفاء والسّلام، بینما لون السّیارة الأسود یدلّ على الغموض وتأزّم القصّة، وحدوث 

.بعض المظاهر التي تعكّر صفو الحیاة العادیّة
:التّحدید والوصف

یّن الصّورة التي أمامنا سیّارة تبدو من الطّراز الحدیث جدا، والغریب بالنّسبة إلى عصر تب
الكاتب، وتبدو عتیقة بالنّظر إلى عصرنا، طویلة صلبة وكبیرة العجلات، ذات طابع أوروبي 
استعماري، تشبه سیّارات قادة المستعمرین الفرنسیین یقودها بسرعة سائق ذو جسم متكامل، 

علوّ السّیّارة، طویل الرّقبة والشّوارب، یرتدي قبّعة أوشكت أن تغطّي جسده فوق حتّى على



التّحلیل السّیمیائي للصّورة ودلالاتها في المجموعة القصصیة          الفصل الثاني        

106

عینیه، أمّا عن الرّاكبین فیبدو أنّ عددهم قد تجاوز عدد المقاعد، إذ تتداخل الأجساد فلا نكاد 
.نمیّز رأس الأوّل من ظهر الثاّني، سوى شخص یبدو شابّا یطلّ من النّافذة

:التأّویل والاستنتاج
:الصّورة والسّیاق الدّاخلي

تبیّن الصّورة سیّارة من الطّراز الأوروبي المتطوّر في عصر الكاتب، تسیر بسرعة حتّى 
تركت الغبار وراءها وآثار العجلات على الطّریق توحي بذلك، یقودها سائق وعدد الرّاكبین 

عة عشر صفحة، فیها قد تجاوز عدد المقاعد، جاءت الصّورة بصحبة قصّة تحتوي على سب
ذكر فیها الكاتب أنّه مدعو للغداء عند صدیقه الغني عبد االله التّونسي الذي اقتنى بیتا جدیدا 
فاخرا، فاستقبلهم سائقه بسیّارته الفخمة في المحطّة، فكلّ الرّاكبین تتداخل أجسادهم ولا تبدو 

ما ظهر في الصّورة، هوّیتهم، ماعدا شاب واحد نعتقد أمّه المدعو الذي حكى القصّة، وهذا 
.فالرّسم ینطبق تماما مع أحداث القصّة

:الصّورة والسّیاق الخارجي
وطریقة معاملته مع تعبّر الصّورة عن مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیّة وهو الغنى، 

النّاس، ومع أصدقائه قبل وبعد الغنى، ومن ضیق الوقت وكثرة الالتزامات خیّل إلى صدیقه 
.المعاملة معه، إذ أنّ وقته مليء بالمواعید وعقله مملوء بالالتزاماتأنّه تغیّر في

القصّة أدلّة على حسن اطّلاع الكاتب وثقافته بمختلف المناطق الأثریّة حول العالم، في 
: برج بیزة، زهراء قرطبة، مدفن حیدر آباد، وكذلك بالعمران وأسالیبه حول العالم، فذكر: فذكر

راز العمراني الأندلسي، طراز النّهضة الإیطالیّة، كما له معرفة بالحكم ، الطّ "برمنقهام"قصر 
.والأنساب والتّاریخ والتّقالید والفنون حول العالم
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یصف منزل صدیقه ولباسه بطریقة بارعة، ویجعلك تتخیّل الصّورة الذّهنیة ثابتة أو متحركة 
.بتفاصیلها، قبل أن ترى الصّورة مرسومة على الورقة

بملذّات الدّنیا أمر قد یصیب الإنسان، فیغترّ بنفسه ویتغیّر تفكیره وسلوكه وقوله إنّ الانشغال 
.ما قصّه عن صدیقه عبد االله التّونسيخاصّة إذا كان ثراء فاحشا، وهذا 

:سیمیائیّة عنوان نزهة رائقة
النّزهة التي إنّ العنوان كان جلیّا یخلو من الرّموز، على شكل جملة اسمیّة، فحقّا كانت

حكاها صاحب القصّة جمیلة وراقیّة وممیّزة عن بقیّة النّزهات، إذ أنّها كانت بفضل دعوة إلى 
.ولیمة غداء في هذه المرّة من طرف صدیقه الغنيّ 
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أثارت العلامات الإنسان منذ القدیم، وحاول تغییرها وتأویلها بطرق مختلفة، وعبر تاریخ 
استطاعت العلامات على اختلاف مصدرها أن تشكّل بحضورها ترمیزا خاصّا الحضارات 

بكلّ ما یتعلّق بالإنسان في الجوانب الدّینیّة أو الاجتماعیّة أو الاقتصادیّة، وبدخول القرن 
.ت العلامات مرحلة جدیدة ومختلفة اتّسمت بالعلمیّة، فظهر ما عرف بالسّیمیاءالعشرین دخل

سهرت "نصل في آخر دراستنا لسیمیائیّة الصّورة في المجموعة القصصیة التّونسیّة الحدیثة 
لعلي الدّوعاجي إلى جملة من النّتائج متعلّقة بالجانب التّطبیقي من الدّراسة، " منه اللّیالي

:ها في النّقاط التّالیةویمكن إجمال
تحتلّ الصّور في المجموعة مكانة مهمّة وتعدّ مفاتیح تزیل اللّبس وتسمح بالدّخول إلى -

القصص المتفرّقة وللمجموعة إجمالا، ولفهم الظّروف المحیطة بالقصّة، فكثّف دلالاتها في 
.الصّورة الواحدة

عواطف، وهو ما جعل الأبعاد الرّمزیة جاءت الصّور مختلفة المرجعیّات من الإنسان إلى ال-
.تتعدّد وتنكشف للقارئ، ممّا قدّم انفتاحا تأویلیّا أثّر بدوره على البناء القصصي

جاءت الصّور متباینة من النّاحیة الدّلالیّة والإسنادیّة، ممّا جعلها ثریّة في تمریر دلالات -
.كثیرة

لصّورة الواحدة، لاحظنا أنّ الصّور غنیّة عبر تتبّع العلاقات التّرابطیّة بین عناصر ا-
بالعناصر الغائبة، فهي لا تقول إلاّ القلیل، وتترك الحرّیة للمتلقّي لاستحضار المراد، وهنا 

.مكمن فنّیتها ومفتاح أبعادها الرّمزیّة
وظّف للكاتب نظاما تصویریّا مختلف المصادر، فصوره تراوحت بین البلاغیّة والرّمزیّة، -

.عل الصّور ثریّة بالبعد التّجاوزي الذي أحدث المفارقةممّا ج
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ارتبطت الصّور دلالیّا بالمبنى القصصي وعبّرت بكثافة عنه وعبر تتبّع دلالات -
النّصوص، نجدها ترتبط بالصّور بشكل كبیر لدرجة أنّنا في بعض الصّور نشعر أنّها 

.ملخّصة للقصّة
یعتمد على الإكثار من عنصر المرأة والتّرمیز لها، إنّ أسلوب علي الدّوعاجي في الكتابة -

فأغلب القصص التي كتبها في جوهرها توحي بحیاة المرأة وعلاقتها بالرّجل في تونس، 
بأسلوب شعبي یحكي یومیاتهم، كما أن انتقاء الكاتب للقصص والحوادث التي سردها لم یكن 

وسلطتها علیه وغلبتها، باعتباره لا لرّجلعشوائیّا، إنّما مقصودا یبیّن مدى تأثیر المرأة في ا
.یستطیع العیش بدونها

لقد اعتمد الدّوعاجي الدارجة التّونسیة في الحوار، إلى جانب اللّغة الفصیحة حتّى یكون -
یعیش تلك الحوادث العنصر التّخیّلي أكثر دقّة وتصویرا في ذهن المتلقّي، ممّا یجعل القارئ

ذاكرته صبغة الحیاة في تونس من حیث علاقة المرأة بالرّجل في ویتأثر بها، كما یرسّخ في
.المجتمع

إنّ كثرة حدیث الكاتب عن المرأة یوحي بحرمانه منها، والواقع یثبت ذلك فقد بقى عازبا -
طوال حیاته، ولم یعاشر امرأة قط، ولهذا بقیت المرأة وجسد المرأة ونفسیة المرأة شیئا بعیدا 

.غم محاولته الكشف عن أسرار عیشهاعنه، ولغزا غامضا ر 
في الأخیر نصل إلى أنّ الصّورة عتبة نصّیّة مهمّة في قراءة العمل القصصي، ولا یمكن 
تجاوزها قرائیا، وقد اعتمدها الدّوعاجي في جمیع قصصه، إذ أنّها مفتاح وخارطة للمبنى، 

لوج دلالیا إلاّ عبرها فهي توضّح وتختصر وتفتح أبوابا للدّلالات حیث لا یمكن الو 
.والإیحاءات التي قد لا توصلها الكلمات
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قائمة المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
الملخّص
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الملخّص
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الملخّص
إنّ سیمیاء الصّورة میدان واسع من میادین اللّغة، یشتغل على المؤلّفات الأدبیّة التي تشتمل 

بین نتائج كلّ منهما انطلاقا من دراسة على ازدواجیّة النّص والصّورة، ویسعى إلى الرّبط 
السّیاق والصّورة دراسة ممنهجة، یلمح فیها بعض الذّاتیّة نظرا للتّأویلات التي تستند إلى 

حول هذا الظّروف الفكریّة المختلفة، وقد حاولنا الجمع بین الدّراسة النّظریة والتّطبیقیّة
سیمیاء الصّورة في المجموعة المیدان الواسع، من خلال موضوعنا الذي یشتغل على

نا فیه القصصیة سهرت منه اللّیالي لعلي الدّوعاجي، وقد وزّعنا العمل عبر المدخل الذي تناول
ماهیة السّیمیاء وتاریخها، وكیفیّة الانتقال من السّیمیاء العامّة إلى سیمیاء الصّورة، ثمّ الفصل 

النّص، ثمّ حاولنا توضیح الصّورة عند الأوّل والذي ذكرنا فیه ماهیة الصّورة وعلاقتها ب
الكاتب علي الدّوعاجي، أمّا في الفصل الثاّني فقد حاولنا تحلیل الصّور الخمسة عشر 

إلى استثمار قواعد علم الإشارة في مختلف والقصص التّابعة لها تحلیلا سیمیائیّا، إذ یهدف
المؤلّفات الأدبیّة والكشف عن الأنظمة الإنسانیّة ومیادینها المختلفة، لإخراج الآلیات 

السّیمیائیّة من النّمطیّة والقوالب الجاهزة إلى مواكبة التّقنیات التّعلیمیّة الحدیثة، لرفع مستوى 
.التّعلیم والتّعلّم

السّیمیاء، سیمیاء الصّورة، سهرت منه اللّیالي، علي الدّوعاجي، : ةالكلمات المفتاحیّ 
.مجموعة قصصیّة
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:Résumé
La sémiotique de l’image est un vaste domaine du langage,
travaillant sur des œuvres littéraires qui incluent la dualité du texte et
de l’image et cherche à relier les résultats de chacun d’eux sur la
base d’une étude systématique du contexte et de l’image dans
laquelle il fait allusion a une certaine subjectivité due a des
interprétation qui se fondent sur des condition intellectuelle
différentes, et nous avons essayé de combiné l’étude théorique et
appliquée sur ce vaste champ a travers notre sujet qui traite de la
sémiotique de l’image dans le recueil de récit, dont les nuit d’Ali Al-
Dawaji le premier, dans lequel nous évoquions la nature de l’image
et son rapport au texte, puis nous avons essayé de préciser l’image
selon l’écrivain Ali Al- Dawaji. Dans le deuxième chapitre nous
avons essayé d’analyser les quinze image et les histoires qui les
suivent dans une analyse sémiotique car elle vise a exploiter les
règles de la science des signes dans diverses œuvres littéraire et a
révéler les systèmes humains et ses différents domaines, a sortir les
mécanismes sémiotique des stéréotype et des modèles tout faits,
suivre le rythme des technologies éducatives modernes, élever le
niveau d’éducation et d’apprentissage.
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Mots-clés : sémiotique, sémiotique de l’image, les nuits
regardées de lui, Ali al-Dawaji, recueil de nouvelles.
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